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  مقدمة : 

تعد مشكلة تلوث البيئـة مـن أهـم المشـاكل البشـرية في العصـر الحـديث فهـي تحتـل قمـة هـرم مشـكلات    
العــالم بأســره المتقــدم منــه والمتخلــف علــى حــد ســواء في قضــية مــن أعقــد قضــايا العصــر وأولاهــا بالعنايــة و 

اēـا الطبيعيـة وتلويـث الاهتمام فمنـذ درج الانسـان علـى الأرض ، وهـو دائـم الإضـرار بالبيئـة واسـتنزاف ثرو 
جوها وأرضها ومائها والى حد بات يؤذن الآن ، لا بخراب بيئي شامل فقط وإنما يهدد أيضا بقاء الجنس 

  البشري وانعدام وجوده على الارض .

أن مصــيره في البقــاء مــرتبط بمصــير الكوكــب الــذي يعــيش فيــه مــن  –ولكــن مــؤخرا  –ولقـد ادرك الانســان 
ات وتتعدد المؤتمرات ، من أجل تنبيه الانسان من غلقه ودفعه إلى الحفـاظ علـى هنا أخذت تتعالى الصيح

  بيئته ةإنقاذ نفسه وحضارته قبل أن تنهار .

ولكن واقع الامر أن القضية لست سهلة ، فنحن نعيش ىفي عالم تتشابه فيه المشاكل وتتعلق على أرضـه 
لإنسـان عليـه ، إلى ثـورة صـناعية تعجـز عــن الصـعوبات ، فمـن تزايـد سـكاني مضـر بالبيئـة ، دون سـيطرة ل

في كـل لحظـة توفير النقاء للبيئة ، ولا يستطيع الانسان أن يكبح جماحها او يوقفهـا ، إلى تقـدم تقـني يـأتي 
بمــا يعجــل في تــدمير البيئــة ولا يملــك الانســان أن يعيــق تقدمــه ، أو الوقــوف بــه منتصــف الطريــق وإذا كــان 

ء انتشر في الارض والماء والهواء ، فإن الضرر الذي أصاب المحيطات والبحـار الإضرار بالبيئة قد اصبح وبا
هذه الأضرار جميعهـا ، بـل يمكـن اعتبارهـا اĐمـوع الحسـابي لكـل أشـكال التلـوث الـتي يعرفهـا ، هو أخطر 

  الانسان الآن .

لى المحيطــات ، الــتي ذلــك أن كافــة ملوثــات البيئــة الــتي تنطلــق في الهــواء وعلــى الأرض ، ينتهــي đــا الأمــر إ
منذ القدم المستودع العام للملوثات التي خلفتهـا الحضـارة الانسـانية ، ولمـا كانـت المحيطـات والبحـار ظلت 
مـن سـطح الأرض ، وتقـوم بـدور حاسـم في بقـاء الانسـان والحيـوان ، فقـد   % 70مـا يزيـد علـى تغطـي 

 والحفاظ على سلامة البحار والمحيطات . نشط خبراء البيئة من مختلف التوصيات لمواجهة التلوث ،
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وتتجلــى أهميـــة الدراســـة في عــدة إعتبـــارات أهمهـــا تزايـــد المخــاطر الـــتي تتعـــرض إليهــا البيئـــة البحريـــة بســـبب 
التقــدم العلمـــي والصـــناعي وحـــوادث البحريـــة الـــتي تصــيبها باضـــرار خطـــيرة الأمـــر الـــذي إســـتوجب تـــدخل 

  في العيش في بيئة نظيفة وصحية .ان والنبات القانون من أجل كفالة حق الانسان والحيو 

كما تزيـد أهميـة الدراسـة تنـاول البيئـة البحريـة علـى وجـه الخصـوص كـون المسـاس đـا يمثـل خطـر كبـير علـى 
العلام كله ، ولأن البحار تجمع أغلب الدول زيادة على كون أكبر  المـدن تقـع علـى السـواحل وعلـى هـذا 

كبيرة بالنسبة للدول البحرية والنفطية في نفس الوقـت منهـا الجزائـر حيـث   الأساس قادة لهذه الدراسة اهمية
كلــم ويرتــاد مــوانئ هـذه الــدول الكثــير مــن الســفن   1200تشـترك مــع دول البحــر المتوســط بسـاحل طولــه 

  التجارية والناقلة للنفط والتي ترمي النفايات في البحر وهذا يسبب تلوث هذه السواحل والمياه الإقليمية .

ا ان اهــم أســباب إختيــار هــذا الموضــوع كوĔــا تعــالج موضــوعات لم تأخــذ حظهــا الــوافر مــن البحــث كمــ
|، كما اĔا لم تحظـى بالإهتمـام الكـافي  العلمي من قبل الباحثين والمتخصصين في القانون وخاصة الجزائر 

  الذي يتناسب مع البيئة البحرية 

تخضـع في بعـض مناطقهـا إلى السـيادة الإقليميـة لمختلـف  وبالطبع ونظرا لأن سيادة مياه البحار والمحيطـات
دول العــالم وأن أعـــالي البحـــار تقــع خـــارج نطـــاق التشــريعات الوطنيـــة ، لـــذا كــان مـــن أن تـــذهب القضـــية 
برمتها إلى أيدي فقهاء القانون الدولي لوضع القواعد والأنظمة الكفيلة بإقامـة تعـاون دولى متبـادل يضـمن 

  يئة البحرية والحفاظ عليها عدم المساس بسلامة الب

وقد ركزنا في موضوعنا هذا ظـاهرة تلـوث البحـار بالزيـت وذلـك لاĔـا تعـد مـن المشـكلات الهامـة والخطـيرة 
وعلـى التي تواجه اĐتمع الدولي بأسره بمـا في ذلـك إنعكاسـات وتـأثيرات ضـارة علـى البيئـة البحريـة نفسـها 

  والاهتمام البالغ لعديد من الباحثين في هذا الموضوع من جهة أخرى . مصالح المتعاملين فيها من جهة ،

بصـفة عامـة قبـل التخصـيص بظـاهرة  البحـري بـالتلوثولدراسة موضوعنا هذا أرتأينا أن نمهد له بالتعريف 
ـــالتلوث البحـــري ؟ ولمعرفـــة ذلـــك هـــذا المـــدلول ســـنقوم  التلـــوث البحـــري بالمحروقـــات ، فمـــا المقصـــود إذن ب

ونظرا لأن المحروقات تشكل أكبر صـورة المسـاس بسـلامة يعة التلوث البحري ( الفصل الأول) .بدراسة طب
ففــم تكمــن خطــورة هــذا النــوع مــن التلــوث ؟ وباعتبــار هــذا الأخــير مــن  المعاصــر،البيئــة البحريــة في الوقــت 
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الدراسـة بالتفصـيل  قبيل الأفعال الضارة فما هي الىثار المترتبة عليـه ؟ والاجابـة علـى هـذا التسـاؤل تقتضـي
  لهذه الظاهرة وذلك من خلال التطرق إلى التلوث البحري بالمحروقات ( الفصل الثاني ).

  التالية : الإشكاليةفمما سبق يدفعني لصياغة 

مـن التلـوث في القـوانين الدوليـة ؟ وفيمـا تتمثـل إلى أي مدى يمكن تكريس الحماية القانونية للبيئـة البحريـة 
  هذه الحماية ؟

ظرا لأن أضرار هذه الظاهرة لم تقصر على دولة دون غيرها كان مـن الواجـب علينـا أن نـدرس اتجاهـات ون
الحماية في مختلف هذه الدول ، هذه الدراسة تقرض علينا إتباع المنهج المقـارن باعتبارهـا أنسـب مـنهج لهـا 

.  
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  طبيعة التلوث البحري بالمحروقات. الأول:الفصل 
 بالرغم من أن التلوث البحري ليس هـو الخطـر الوحيـد الـذي يهـدد البيئـة إلا أنـه تلـك الأخطـار علـى الإطـلاق ،
ولذا فإن فكرة التلوث هي مفتاح قـانون حمايـة البيئـة لمـا لهـا مـن أثـر في تعيـين الأدوات القانونيـة المناسـبة لمكافحـة 

  وترتيب المسؤولية عليه .
لقد تعددت التعريفات النوعية الفنية فيما يتعلق بتلوث البيئة البحرية، فقد عالجها الاتفاقيات الدولية و كتابـات 

  الفقهاء.
التعريــف الــذي أوردتــه مجموعــات العمــل للحكومــات عــن تلــوث البحــار ضــمن مــؤتمر الأمــم المتحــدة  ومــن ذلــك

والذي جاء فيه أن التلوث هو : " إدخال الإنسـان بطريقـة مباشـرة أو  1972للبيئة الإنسانية في ستوكهولم عام 
الـتي تلحـق بـالموارد الحيـة ، أو تقـرض غير مباشرة لمواد الطاقـة في البيئـة البحريـة ، يكـون لهـا آثـارا ضـارة كالأضـرار 

  الصيد أو لإفساد خواص مياه البحر من وجهة نظر استخدامه والإقلال من منافعه " .
وهـذا التعريـف بينــه بعـض الشّـراح بقــولهم أن تعبـير التلـوث البحــري يشـمل دون أن يقتصـر علــى إدخـال الانســان 

البحريــة بمـا في ذلـك مصـاب الأĔـار علـى نحـو يلحـق الآثــار  مباشـرة أو بطريـق غـير مباشـر لمـواد أو طاقـة في البيئـة
الضــارة بــالمواد الحيــة أو المخــاطرة بالصــحة الإنســانية والحيــاة والملكيــة في البحــر ، والمنــاطق البحريــة المغلقــة وشــبه 

  .الموانئالمغلقة والتأثير على نوعية استخدام ماء البحر وإضعاف خواصه بما في ذلك استخدام 
م وضــــعوا الاتفاقيـــة علــــى وضـــع نــــص يجمـــع بــــين  1982د الاتفاقيـــة الدوليــــة لقـــانون البحــــار لعـــام وعنـــد إعــــدا

المحـاولات الســابقة للتعريـف مــؤداه " أن التلـوث البيئــة البحريـة هــو إدخـال الانســان في البيئـة البحريــة بمـا في ذلــك 
ار مؤذيـة ، مثــل الإضـرار بــالموارد مصـاب الأĔـار ، بصــورة مباشـرة أو غــير مباشـرة ، مـواد أو طاقــة تـنجم عنهــا آثـ

والحيـاة البحريـة وتعـريض الصـحة البشـرية لأخطـار وإعاقـة الأنشـطة البحريـة بمـا في ذلـك صـيد الأسمـاك وغـيره مــن 
  1من الترويج " والإقلالأوجه الاستخدام المشروعة للبحار والحط من نوعية وقابلية مياه البحر للاستعمال 

  البحري ؟ بالتلوثفما المقصود  البحري،الخاصة بالتلوث لقد تعددت واختلفت المفاهيم 
                                                

ر المعارف ، أحمد محمود الجمل ، حماية البيئة من التلوث البحري في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الاقليمية والمعاهدات الدولية ، منشأة دا 1
  .30-29الاسكندرية ، ص 
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أن نتطـرق للمفهـوم الشـامل للبيئـة البحريـة ثم بالضـرورة إلى الاتجاهـات الخاصـة  ارتأينـاعن هذا الاشكال  للإجابة
  )1بحمايتها ( مبحث 

 )2وباعتبار التلوث فعل ضار مرتب للمسؤولية تعرضنا للتلوث البحري كجريمة ( مبحث 
  المفهوم الشامل لتلوث البيئة البحرية والاتجاهات الخاصة بحمايتها الأول:المبحث  -

للبيئة البحرية أهمية خاصة تميزها عن كافـة نطاقـات البيئـة الانسـانية ومبعـث هـذه الأهميـة مـا تتمتـع بـه هـذه البيئـة 
الحلـول الناجحـة لحمايتهـا ،  لإيجـادمن خصائص تنفرد đا ، وجعلتها محور الاهتمام الانسـاني مـن أقـدم العصـور 

مايـة البيئــة البحريـة مــن لحنعــني بـالتلوث البحــري ؟ ومـا هــي الجهـود المبذولــة  ومـاذافمـا المقصــود بالبيئـة البحريــة ؟ 
  ضرر التلوث ؟ 

) 1هــــذا مــــا ســــنتطرق إليــــه بالتفصــــيل مــــن خــــلال التعــــرض للمفهــــوم الشــــامل لتلــــوث البيئــــة البحريــــة ( مطلــــب 
  )2اية البيئة البحرية ( مطلب الاتجاهات الخاصة بحم

  المطلب الأول: المفهوم الشامل لتلوث البيئة البحرية: 
إن اتســاع مفهــوم تلــوث البيئــة البحريــة يقتضــي التعــرض إلى كــل مــا يتعلــق đــذا الموضــوع مــن عناصــر، فمــا هــو 

ـــة  المفهـــوم الشـــامل للبيئـــة البحريـــة ؟ ســـنجيب عـــن هـــذا الاشـــكال بالتفصـــيل مـــن خـــلال التطـــرق إلى ماهيـــة البيئ
  ) .1البحرية ، أهميتها ، نطاقها بالإضافة إلى صور المساس بسلامة البيئة البحرية ( فرع 

ثم نتعــرض الي المقصــود الى المقصــود بتلــوث البيئــة البحريــة فنــدرج مــن خلالــه : ماهيــة التلــوث البحــري ، تقــديره 
  ).2ره ( فرع وأخيرا صو 
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  البحرية.البيئة  الأول:الفرع 
  التفصيل في هذا العنصر يستلزم الالمام بالبنود التالية : 

  ثانيا: أهمية البيئة البحرية .         : ماهية البيئة البحرية . أولا
 نطاق البيئة البحرية ثالثا:

   البحرية:ماهية البيئة  :أولا
يــف البيئــة البحريــة لأĔــا النظــام البيئــي المعــني بالحمايــة في هــذه الدراســة ويعتــبر مصــطلح البيئــة البحريــة ر نبــادر بتع

MARINE INVIRONNEMENT   أحـد المصـطلحات الحديثـة نسـبيا في فقـه القـانون الـدولي ، فقـد درج
رضــية المغمــورة بالمــاء مصــطلح ( البحــر ) للدلالــة علــة تلــك المســاحات مــن الكــرة الأ اســتعمالهــذا القــانون علــى 

لمتصـلة فيمـا بينهـا دون عوائـق ، حيـث عـرّف البحـر بأنـه : مسـطحات الميـاه المالحـة الـتي تجمعهـا وحــدة  المـالح ، وا
  واحدة متكاملة في الكرة الأرضية جمعاء ولها نظام هيدروغرافي واحد .

يــا " وتعــبر هــذه التعريفــات عــن نظــرة أو بأنــه : مســاحات الميــاه المالحــة المتصــلة ببغضــها الــبعض اتصــالا حــرا طبيع
الفقـه الـدولي التقليـدي للبحــار ، إلى إعتبارهـا مجـرد نطــاق جغـرافي ، وسـبيل للملاحـة البحريــة ، لـذلك اهـتم هــذا 
الفقه بتنظيم حقوق وواجبات الدول بشأنه ، ضمانا لسيادēا على بعض اجزائه وتأمينا لسلامة الملاحـة البحريـة 

  ه اهتماما قليلا بتنظيم الصيد في هذه البحار .على حين أبدى هذا الفق
وظل هذا المفهوم التقليدي للبحار سـائدا في فقـه القـانون الـدولي حـتى كانـت أعمـال الـدورة السـابعة لمـؤتمر الأمـم 

، حيـث تم التوصـل إلى مصـطلح  1978المتحدة الثالث لقانون البحار والتي عقـدت في جونيـف ونيويـورك عـام 
والذي يتضمن في محتواه معنى الحياة البحرية من كافـة صـور الكائنـات الحيـة والنباتيـة الـتي تعـيش في البيئة البحرية 

  البحار ، بالإضافة إلى مياه هذه البحار وقيعاĔا ، وباطن تربتها بما تحتويه من ثروات طبيعية .
ا المفهـوم الحـديث للبيئــة فضـاعفت هـذ 1982قيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار الــتي أبرمـت عـام اتفاثم جـاءت 

نظـرت الاتفاقيــة الدوليــة إلى البيئــة البحريــة علــى أĔــا :"  البحريـة ليصــبح علامــة بــارزة في فقــه القــانون الــدولى ، إذ
نظــام بيئــي أو مجموعــة مــن الأنظمــة البيئيــة في مفهــوم العلمــي المعاصــر للنظــام البيئــي الــذي ينصــرف علــى دراســة 

كــان بكـــل مـــا تحتويــه عليـــه مـــن كائنــات حيـــة في ظـــل الظــروف المناخيـــة ، وكـــذلك المو وحــدة معينـــة ، في الزمـــان 
  1العلاقات بين تلك الكائنات بعضها ببعض ، وعلاقاēا بالظروف المادية المحيطة đا.

                                                
 .15- 14، ص 1991المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية ، القاهرة  صلاح هشام ، 1
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ورغم الوضوح الذي اتسم بـه هـذا المفهـوم البيئـي للبحـار ، والـذي عـبرت عنـه الاتفاقيـة الدوليـة لقـانون البحـار ، 
القصور عن التعريف بالبيئة البحرية الذي أوردتـه مبـادئ مونتريـال التوجيهيـة لحمايـة البيئـة مـن التلـوث فقد شاب 

إذ عرفــت البيئــة البحريــة بأĔــا " المنطقــة البحريــة الــتي تمتــد في مجاريهــا الميــاه علــى حــدود الميــاه العذبــة بمــا في ذلــك 
  مناطق تداخل أمواج المد وممرات المياه المالحة ".

التعريـف اهـتم بتحديــد النطـاق المكـاني للبيئـة البحريــة دون أن يتناولهـا مـن منظـور بيئــي لـذا مـن الأفضــل أن  وهـذا
تعرف البيئة البحرية بأĔا " مسطحات الماء المالح المتصلة فيما بينها اتصالا حرا طبيعيا وقاعها وبـاطن تربتهـا وبمـا 

نظامـا  وباعتبارهـاية تشكل في مجملها عناصـر الحيـاة البحريـة تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيع
  1بيئيا متكاملا ."
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   البحرية:أهمية البيئة  ثانيا:
في هذه العبـارة البليغـة عـبر القـرآن الكـريم عـن اهميـة البيئـة  1حي )) شيءقال االله تعالى : (( وجعلنا من الماء كل 

إذ أن المــاء هــو العنصــر الأساســي في تكــوين كافــة الكائنــات الحيــة ، ممــا يجعلــه لا غــنى عنــه لاســتمرار  البحريــة ،
  من مساحتها .  %70الحياة على الأرض ، فالأرض كما قيل عنها بحق ( عالم مائي ) تشغل البحار حوالي 

هـده لكشـف أسـراره وخبايـاه ولزمن طويل ظلت هذه البحار لغزا غامضا شغل حيزا كبيرا من تفكـير الانسـان وج
رغم بقاء الانسان لفترة طويلة وهو لا ينظر إلى البحـار إلا علـى أĔـا مصـدر للغـذاء ، وسـبيل للمواصـلات بينمـا 
ظلت ثروات البحار زمنا وهي خافية على الانسان إلى أن أتاح له العلـم كشـف خباياهـا وسـبل اسـتغلال ثرواēـا 

بيئة البحرية ، وبدأ النظـر إليهـا كجـزء مـن اĐـال الحيـوي ، لـه أهميتـه الحيويـة تظهر اهمية ال بدأتومنذ ذلك الحين 
  والاقتصادية كما بدأ في نفس الوقت صراع الدول وتسابقها لاستغلال الثروات الكاملة في هذه البيئة .

  أولا : الأهمية الحيوية للبيئة البحرية :
بيعيا ، يتـيح سـرعة التفاعـل بـين أرجائهـا فضـلا عـن أن انتشـار تتميز البيئة البحرية باتصال أجزائها اتصالا حرا ط

طـار نظـام كـوني بـالغ إالبحار وإحاطتها باليابسة جعل البحار تؤثر في اليابسة وفيما يعلوها من طبقـات الجـو في 
ويحـد من الكـرة الأرضـية بالأمطـار  شاسعةالكمال ، مما يحقق التوازن المناخي في البيئة الانسانية ويغذي مساحة 

  من زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك بامتصاصه من الجو .
  / دور البيئة البحرية في تحقيق التوازن المناخي : 1

الحراريـة الكـبرى ) في البيئـة الإنســانية  الآلـةتتسـم البحـار بارتفـاع حرارēـا النوعيـة ممـا مكنهــا مـن أن تـؤدي دور ( 
كبــيرا مــن كميــات الحــرارة الــتي تصــل إليهــا مــن الطاقــة الشمســية ، وهــى خاصــية تتــيح للبحــار مــن ان تمــتص قــدرا  

ودون أن يـــؤثر ذلـــك في درجـــة حـــرارة البحـــار ، كمـــا تســـتطيع البحـــار أيضـــا أن تفقـــد كثـــير مـــن حرارēـــا دون أن 
تنخفض درجة هذه الحرارة انخفاضا كبيرا ، كمـا أن التيـارات البحريـة تجعـل درجـة حـرارة البحـار والمحيطـات تتـوزع 

 2زيعا متجانسا ، فالبحر يمتد ليتخلل أو يحيط باليابسة فيخفض حرارēا ويلطف مناخها العام .تو 
 
 

                                                
 .30سورة الأنبياء الآية  1
 .19صلاح هشام، ، مرجع سابق ، ص  2



   ماھیة تلوث البیئة البحریة ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــ
 

10 
 

  
 اليابسة:/ البيئة البحرية مصدر للأمطار على سطح 2

بلـدة  يقول االله تعالى : (( وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتـه وأنزلنـا مـن السـماء مـاء طهـورا لنحيـي بـه
  1ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسا كثيرا )).

زهكــذا يــؤدي تعــرض ميــاه البحــار والمحيطــات إلى أشــعة الشــمس ودرجــات الحــرارة المرتفعــة إلى تبخــر هــذه الميــاه 
بتــأثير الحــرارة فترتفــع ذراēــا إلى الأعلــى في صــورة بخــار المــاء بفعــل الريــاح الصــاعدة ، تتجمــع علــى هيئــة ســحب 

  في اتجاه اليابسة تحت تأثير الرياح والعوامل الجوية الاخرى محدثة الأمطار مصدر الماء العذب .تندفع 
وقــد تتجمــع ميــاه المطــر في بعــض المنــاطق في بحــيرات كــبرى كــالبحيرات الاســتوائية مكونــة الأĔــار الــتي تنــدفع في 

فظ علـى لتحـا أخـرىثم تعـود مياههـا فتصـب في البحـار مـرة  والنمـاء، الخصـبناشـرة الحيـاة  اليابسـة،مجراها على 
  نسبيا.منسوب مائها ثابتا 

  / قدرة البيئة البحرية على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون :3
تتميــز البحــار والمحيطــات أيضــا بقــدرēا الهائلــة علــى امتصــاص غــاز ثــاني أكســيد الكربــون مــن الجــو ، وذلــك مــن 

الكلوروفيلي التي تقوم đا البلانكتون النباتي العالق في ميـاه البحـار بكميـات وفـيرة فتنفصـل خلال عملية التمثيل 
ذرات الكربون إلى المواد العضوية وينطلق غاز الاكسجين ليذوب في الماء ، فتتنفس به الكائنات الحيـة في البحـر 

.  
شــئة عــن تحــرك ميــاه ايــارات البحريــة النغــاز ثــاني اكســيد الكربــون ، بفعــل الت امتصــاصوتتزايــد قــدرة البحــار علــى 

المحيطـات البــاردة في القطبـين ، وهبوطهــا إلى القـاع نحــو المنـاطق الاســتوائية فتتولـد التيــارات الدافئـة بســبب انــدفاع 
  غاز ثاني أكسيد الكربون . امتصاصالماء الدافئ غلى السطح ، وتتقلب  مياه المحيطات فتزيد قدرēا على 

يتزايــد بدرجــة كبــيرة ن أمكننــا ان نـــدرك أهميــة مــا تقــوم بــه البيئـــة  الجـــوتولــد هــذا الغــاز في  وإذا علمنــا أن معــدل
  %12البحرية في هذا اĐال إذ يقدر ما افرز من هذا الغاز الخامل خلال النصـف الأول مـن هـذا القـرن بحـوالي 

مـن كميتـه الحاليـة خـلال مائـة عـام   %70من جملة الغازات في الجو ، ويتوقع العلماء أن ترتفع هذه النسبة إلى 
   2العضوية.القادمة ،نتيجة لتزايد عمليات الاحتراق والتوسع في استخدامات الطاقة 

                                                
 49-48سورة الفرقان الآيتان  1
 .21-20صلاح هاشم ، مرجع سابق ، ص  2
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ولمـا كــان لغــاز ثــاني اكسـيد الكربــون وغــيره مــن الغـازات دورهــا الهــام في تدفئــة الجـو ، يكــون مــن الخطــر أن تتزايــد  
ن ذلـك يـؤدي إلى إرتفـاع حـرارة اليابسـة و المحيطـات ، وهـذا مـا كمية هذا الغاز بمثل هـذه المعـدلات الكبـيرة إذ أ

يقلــل مــن حركــة التيــارات البحريــة ويــؤدي في النهايــة إلى تقليــل قــدرة البيئــة البحريــة علــى امتصــاص هــذا الغــاز ، 
بمقـدار خاصة وأن متابعة التغيرات المناخية من بدايـة هـذا القـرن تشـير إلى أن الارتفـاع العـالمي في درجـات الحـرارة 

ســنتمترا  140إلى  20مسـتوى ســطح البحـار بحـوالي  ارتفـاعدرجـة مئويـة يمكــن أن تـؤدي إلى  4.5غلـى  105
الآن في  اراضـيهاوهو ما يضر بالمناطق الساحلية ومصبات الاĔار وعلى الاخص في الـدول الـتي تكـون مناسـيب 

ذه التغـيرات المناخيـة في إذابـة أجـزاء مـن سطح البحر أو أقل ، على أنه من غير المرجح حاليـا أن تـؤثر هـ مستوى
  1طبقة الجليد في القطب الجنوبي ، ولكن يخشى ان يحدث ذلك مستقبلا.

  للبيئة البحرية : الاقتصاديةالأهمية  :ثانيا
عــن غيرهــا مــن البيئــات الاخــرى  تنفــرد đــا اقتصــاديةكــذلك اهميــة   اكمــا أن البيئــة البحريــة أهميتهــا الحيويــة فــإن لهــ

 وعلى النحو المبين فيما يلي :
  / البيئة البحرية كمصدر للغذاء : 1

قــال االله تعــالى (( وهــو الــذي ســخر البحــر لتــأكلوا منــه لحمــا طريــا وتســتخرجوا منــه حليــة تلبســوĔا وتــرى الفلــك 
قبـل تحتـوي علـى كميـات هائلـة   فالبحـار كمـا أوضـحنا مـن 2علكـم تشـكرون )).لمواخر فيه ولتبتغوا مـن فضـله و 

من انواع متباينـة مـن الأحيـاء البحريـة ذات القيمـة الغذائيـة العاليـة أهمهـا الأسمـاك ، فلقـد سـخر االله البحـر ليأكـل 
الحبــوب والحاصــلات الزراعيــة الــتي  علــىمنــه الانســان لحمــا طريــا ، وفي ظــل أزمــة الغــذاء العالميــة ، وافتقــار الــدول 

  إلى البيئة البحرية للحصول على تلك العناصر الغذائية الهامة . الإنسانلأمنية يزداد لجوء تحتوى على الأحماض ا
مليـــون  طـــن  ثم تزايـــد معـــدل الصـــيد في  62لم يكـــن إجمـــالي محصـــول الصـــيد العـــالمي يتجـــاوز  1970وفي عـــام 

  م . 1977مليون طن عام  73.50الاعوام التالية ليبلغ حوالي 
مـن غــذاء  %1طـن كغـذاء لــه ، وبـالرغم مـن ان هـذه الكميـة لا تمثـل إلا  50.9الانسـان منهـا حـوالي  اسـتخدم

  3من احتياجاته من البروتين الحيواني . %10الانسان إلا اĔا تبلغ حوالي 

                                                
 22،  ص مرجع سابق  ،  هاشم  صلاح  1
 .14سور النحل ، الآية  2
   .23سابق ، ص رجعالمصلاح هاشم ،  3



   ماھیة تلوث البیئة البحریة ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــ
 

12 
 

تزايد صيد الاسماك بدرجة كبيرة إذ بلغ متوسـط الزيـادة السـنوية مـن المحصـول  1985إلى  1980وفي الفترة من 
مليون طـن ، وهـي  83م حوالي  1985وبلغ إجمالي المنتج   % 2.3صيد العالمي من الاسماك البحرية حوالي ال

  زيادة تدل على مدى تزايد أهمية البيئة البحرية .
  / صناعات هامة من البيئة البحرية : 2 

الســمكي غالبــا مــا لا تنحصــر أهميــة البيئــة البحريــة في اĔــا مصــدرا للغــذاء فحســب بــل أن ثلــث محصــول الصــيد 
يســـتخدم كغـــذاء للحيوانــــات بعـــد تصــــنيعه ، وإعـــداده كـــدقيق سمكــــي أو اســـتخدامه في صــــنع الســـماد كمــــا ان 
الثـدييات البحريــة وأهمهــا الحيتــان تعتــبر مصــدرا هامــا للزيــوت الــتي تســتخدم في صــناعة الــدهون ويســتخلص منهــا 

ون والأدويــة فضــلا عــن أنــه يســتخلص مــن بعــض الفيتامينــات كمــا تــدخل هــذه الزيــوت كــذلك في صــناعة الصــاب
  الحيتان مادة العنبر المستخدمة في صناعة العطور 

  / البيئة البحرية كطريق للمواصلات : 3
 شـيد السـفنفمـن أجـل ذلـك  المواصـلات،منذ القدم أهمية البحار كطريق عظيم الفائدة من طـرق  الإنسانأدرك 

  والقارات.البحر اكتشفت الأراضي  وبواسطة البحرية،والأساطيل 
ورغــم اخــتراع الطــائرات ، ومــا وفرتــه مــن ســرعة النقــل ، واقتصــاد في الوقــت إلا أن الغلبــة ظلــت للبحــر وناقلاتــه 
بسبب قلة التكاليف وإمكانية نقل الحمـولات الكبـيرة والأوزان الثقيلـة الـتي تعجـز عـن حملهـا الطـائرا ت ، وبنمـو 

  داد يوما بعد يوم أهمية البحر كطريق للمواصلات .حركة التجارة الدولية تز 
  / البيئة البحرية كمصدر للطاقة :4

يحتوى قاهع البيئة البحرية على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعـي إذ تؤكـد الأبحـاث الـتي أجريـت علـى نحـو 
  1مناطق القريبة من الشواطئ. البحار فيثلث المخزون العالمي منها يوجد في باطن 

القـرن الماضـي حـتى أصـبح المحـرك الاساسـي لعجلـة الصـناعة وحركـة  منـذ Ĕايـةولقد تزايدت أهمية الـنفط في العـالم 
النقل والتنمية الاقتصادية بكافة جوانبها ، الدول الساحلية التي اكتشفت النفط في جوفهـا القـاري ، أمكنهـا أن 

ك من الوضـع الـذي تطـورت غليـه دول الخلـيج العـربي ، ترفع معدلات التنمية đا لدرجة كبيرة ، ولا ادل على ذل
مستفيدة من ثرواēا البترولية وبالرغم مـن الصـعوبة البيئيـة في البحـث عـن الـنفط واسـتخراجه مـن المنـاطق  البحريـة 
ن فـــإن اســـتخراج الـــنفط مـــن البحـــار يتزايـــد بمعـــدلات كبـــيرة عـــن الـــنفط واســـتخراجه مـــن المنـــاطق البحريـــة ، فـــإن 

                                                
 .26.25.24، ص  صلاح هاشم ، مرجع سابق  1
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نفط مـن البحـار يتزايـد بمعـدلات كبـيرة ففـي حـين لم يكـن إجمـالي مـا يسـتخرج مـن البحـار لا يتجـاوز استخراج الـ
مـن احتياجاتـه  %20م فـإن البحـار تمـد العـالم حاليـا بمـا يتجـاوز  1954من حجم الانتاج العالمي عام  12%
  منه.

م مــا يعــادل  1973إذ بلــغ المنــتج منــه مــن البيئــة عــام  مــن البحــار ، إنتاجــهكــذلك فــإن الغــاز الطبيعــي يتزايــد 
مـن حجـم الانتـاج العـالمي وهـي نسـبة تتضـاعف بمعـدلات متزايـدة حاليـا وعلـى صـعيد آخـر فقـد أمكـن   10%

  الحصول على الطاقة من البيئة البحرية من مصادر أخرى غير عضوية اعتمادا على الظواهر الطبيعية .
فقد استطاع العلماء الفرنسيون من توليد الكهرباء  من حركة المد والجزر ومن فـرق في درجـة مـاء البحـر ، وأخـيرا 

  من حركة الامواج ، والتيارات البحرية ، باستخدام ما يسمى بالمحرك ( الموجي).
  / البيئة البحرية كمصدر للثروة المعدنية :5

ة في البيئـة البحريـة ، فهـذه البيئـة زاخـرة أيضـا بكميـات كبـيرة مـن المعـادن إذا كان النفط يعـد أهـم الثـروات المعدنيـ
مليـون طـن في الميـل المكعـب مـن ميـاه البحــار  1669والأمـلاح الذائبـة ولقـد قـدرت كميـة هـذه الأمـلاح بحــوالي 

ه في والملــح عنصــر شــديد الأهميــة في حيــاة الانســان إذ يــدخل في تركيــب أنســجة الجســم ، ويحفــظ نســبة المــاء فيــ
معـدلها الطبيعـي ، كــذلك يـدخل الملــح في عمليـات الصــناعة المختلفـة ، ويقــدر اسـتهلاك العــالم منـه بمــا يزيـد عــن 

  مليون طن سنويا. 35
مليـون طـن وهـو  26كذلك يعتبر المغنيزيوم من الأملاح الهامة الذائبـة في ميـاه البحـار ، وتقـدر كميتـه đـا بنحـو 

  ولايات المتحدة على كل احتياجاēا منه .يستخدم في أغراض متعددة وتحصل ال
  / البيئة البحرية كمورد للماء العذب :6

فضلا على أن البيئـة البحريـة هـي مصـدر للأمطـار الـتي تصـب في الأĔـار وتمـدنا بمـاء العـذب فقـد توصـل العلمـاء 
كنتـاج لعمليـة التحليـل إلى الحصول مباشرة على هذا الماء زمن نفس المصدر ، وذلك بتقطير المـاء أو تجميـده  أو  

الغشائي والكهربائي لماء البحر فحلت بذلك مشكلة كثير من الدول الـتي تعـاني مـن نقـص في مواردهـا مـن الميـاه 
  العذبة .
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بالإضافة إلى ما تقدمـه تظـل للبحـار والمحيطـات أهميـة كبـيرة أخـرى مككـان للسـباحة ورياضـات المـاء وغيرهـا مـن 
، الأمر الذي يدلنا على أهميـة البيئـة البحريـة لحيـاة الانسـان و مـدى حاجتـه غلـى الاستخدامات البشرية المتنوعة 

  1الحفاظ على هذه البيئة والوقوف في صور المساس بسلامتها التي تتزايد đا يوما بعد يوم .
 

  :نطاق البيئة البحرية  ثالثا:
بنــاء علــى مــا ســـبق اوضــحنا في التعريــف للبيئـــة البحريــة مــن اĔـــا تمثــل مجمــوع المســـاحات المغطــاة بالميــاه المالحـــة  

  المتصلة ببعضها البعض اتصالا حرا يمكننا تحديد نطاق تلك البيئة من أĔا .
  / المياه الداخلية:1

ـــاه الداخليـــة أو  ـــة، الـــتي توجـــد بأكملهـــا داخـــل حـــدود إيقصـــد بالمي ـــة ، وتشـــمل المـــوانئ والمرافـــئ  الوطني قلـــيم دول
 والمراسي ومياه البحار الداخليـة ، أي المغلقـة وشـبه المغلقـة مثـل الخلجـان والمضـائق والبحـيرات والقنـوات وتحـددها

في المـادة الثامنـة بأĔـا : ( الميـاه الواقعـة علـى الجانـب المواجـه  1982الأمم المتحدة لقانون البحر لسـنة  اتفاقيات
  خط الأساس للبحر الاقليمي ). للبر من

والميـــاه الداخليـــة تحكمهـــا ذات القواعـــد الـــتي تحكـــم الاقلـــيم الـــبري للدولـــة بمعـــنى أن الدولـــة تباشـــر عليهـــا حقوقـــا 
ومانعة لا تشاركها فيه سلطة أو هيئة أخـرى ولا يـرد علـى ذلـك قيـد أو اسـتثناء ومـن أهـم الميـاه الداخليـة  انفرادية

  2العالم قناة السويس في مصر . الأكثر تعرضا للتلوث في
  / بيئة المنطقة المتاخمة :2

وسمية  متاخمة لأĔا تتاخم أو تناسق البحر الاقليمي باتجاه البحر العالي وهي تعني إعطاء الدولة الساحلية بعـض 
مـيلا  24أي مجمـوع مسـافة البحـر والمنطقـة المتاخمـة  السلطة على جزء من البحر العالي يتاخم البحر الإقليمـي ،

بحريا تقاس من خطوط الأساس وسبب إقـرار هـذه المنطقـة مـا أثبتتـه التجربـة مـن أن الدولـة السـاحلية لا تسـتطيع 
حمايــة مصــالحها إذا إقتصــر نشــاطها علــى البحــر الإقليمــي خاصــة وأن بعــض الســفن كانــت لا تقصــد الرســو في 

  أو تشحن بضائع مهربة وهو ما يسمى ( بالذئاب البحرية ) . ل السلطات لتفرغ شحنتهاالميناء وإنما تغاف
  تقي نفسها من الأنشطة المخلة بانظمتها الصحية والجمركية وشؤون الصيد.لذلك أعطيت هذه السلطات ل
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ون مع الـدول الأخـرى وإن الدولة الساحلية ملزمة بالحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة المتاخمة أن تتحدد بالتعا
       1 والمنظمات الدولية جميع التدابير اللازمة لمراقبة التلوث ومنعه وخفضه والسيطرة عليه.

  / بيئة المنطقة الاقتصادية الخالصة: 3 
م فـإن المنطقـة الاقتصـادية الخالصـة  1982الامـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام  طبقا للمادة الخامسة مـن إتفاقيـة

هـــي منطقـــة واقعـــة وراء البحـــر الإقليمـــي وملاصـــقة لـــه ، يحكمهـــا النظـــام القـــانوني المميـــز المقـــرر في هـــذا الجـــزء ، 
لصـــلة đـــذه وبموجبــه تخضـــع حقـــوق الدولـــة الســاحلية وولايتهـــا وحقـــوق الدولـــة الأخــري وحرياēـــا للحكـــام ذات ا

  الاتفاقية .
مـــن نفـــس الاتفاقيـــة فـــإن للدولـــة الســـاحلية في المنطقـــة الاقتصـــادية الخالصـــة حقـــوق سياســـية  56وطبقـــا للمـــادة 

لفرص استكشاف أو استغلال المـوارد الطبيعيـة وولايـة علـى الوجـه المنصـوص عليـه في الأحكـام ذات الصـلة đـذه 
  عليها  الاتفاقية فيما يتعلق بحماية البيئة والحفاظ

ميــل بحــري مــن  200مــن الاتفاقيــة علــى أن المنطقــة الاقتصــادية الخالصــة تمتــد إلى أكثــر مــن  57وتــنص المــادة 
الخطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي ، ومن ثم فإن الدولة الساحلية لها أن تمارس حق الولايـة 

ظـة عليهـا مـن التلـوث في ضـوء الالتـزام الـدولي بحمايـة البيئـة فيما يتعلـق بحمايـة المنطقـة الاقتصـادية الخالصـة والمحاف
  2البحرية .

  / بيئة الجرف القاري : 4
الإقليمي للدولـة السـاحلية في جميـع أنحـاء    وهو يعني قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تقع خارج البحر
مـيلا بحجريـا مـن خطـوط الأسـاس الـتي  200امتداد إقليمهـا حـتى الطـرف الخرجـي للحافـة القاريـة أو إلى مسـافة 

 350يقاس منها البحر الإقليمي ، ووصـفت اتفاقيـة قـانون البحـار الجديـدة حـدا أقصـى للجـرف القـاري أقصـاه 
  ميلا بحريا .

ويلاحظ أن هناك تداخلا في مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لدرجة التطابق ولا يفرق بينهما 
ميلا بحريا ، كمـا أن ذات السـلطة السـيادية الـتي يمارسـها  350القاري يمكن أن يمتد إلى مسافة إلا كون الجرف 

الدولة الساحلية على المنطقة الاقتصادية الخالصة تمارسها على الجرف القاري والمتمثلة في استكشـاف واسـتغلال 
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ادة مـن الطاقـات الموجـودة ومـع نفـس القيـود الموارد الطبيعية وإقامة المنشآت اللازمة والتركيبات الصناعية والاسـتف
الواجبــة المراعــات والمتمثلــة في وجــوب التعــاون مــع الــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة في أعمــال البحــث العلمــي 

   1.المتعلقة بمعرفة بيئة البحر وحمايتها
  
  / بيئة البحار الأرخبيلية : 5

  من الاتفاقية الجديدة لقانون البحار الأرخبيل والدولة الأرخبيلية بمايلي: 46عرفت المادة 
 تعني الدولة الأرخبيلية الدولة التي تتكون من أرخبيل واحد أو أكثر وقد تضم جزر أخرى  - أ

يعــني الارخبيــل مجموعـــة مــن الجــزر بمـــا في ذلــك أجــزاء مـــن جــزر الميــاه الواصـــلة بينهمــا والمعـــالم    - ب
بيعية الاخرى ، التي يكون الترابط فيمـا بينهمـا وثيقـا إلى حـد تشـكل معـه هـذه الجـزر و الميـاه والمعـالم الط

 .الطبيعية الأخرى كيانا جغرافيا واقتصاديا وسياسيا قائما بذاته ، أو التي اعتبرت كذلك تاريخيا 

جزيـرة  13000يا الـتي تتكـون مـن جزيـرة وأندونيسـ 7104من الأمثلة الدولة الأرخبيلية الفيليبـين وتتكـون مـن و 
، وبيئــة الأرخبيــل تعتــبر مــن الإضــافات الجديــدة البالغــة الأهميــة لقــانون البحــار الجديــد لســبب مطالــب وضــغوط 
الدول الأرخبيلية بفرض سيادēا علـى الميـاه الـتي تحـيط بـالجزر الـتي يتكـون منهـا الأرخبيـل ، وذلـك برسـم خطـوط 

الخطوط الجزر التي يتكـون منهـا الأرخبيـل واعتبـار تلـك الميـاه مياهـا داخليـة الأساس على نحو تشمل وتحيط تلك 
  2، وبالتالي فإن الدولة الأرخبيلية مسؤولية عن حماية هذه البيئة من التلوث .

  / بيئة أعالي البحار :6
يقصـد بأعـالي البحـار جميـع أجـزاء البحـر الداخليـة الـتي لا تشـملها المنطقـة  1982 مـن إتفاقيـة 86طبقا للمادة 

  .  3.الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي لدولة ما أو تشملها المياه الارخبيلية لدولة أرخبيلية
ية جمعــاء كمــا نــص القــانون علــى أن أعلــيى البحــار خــارج الولايــة الإقليميــة للــدول ، وهــي تــراث مشــترك للإنســان

تنتقــي الســـيادة الوطنيــة في هـــذه الحــال ولا يجـــوز الاســتيلاء عليهـــا ، ولكــن يحـــق للــدول بالتســـاوي ممارســة حريـــة 
الملاحــة وحريــة الصــيد وحريــة البحــث العلمــي ، والتحليــق في أجــواء البحــر العــالي ، ووضــع الكــابلات وخطــوط 

أتي مـن الانشــطة مـا يضـر بالبيئــة البحريـة ، وبالتــالي الأنابيـب وغـير ذلــك إلا أنـه ألـزم هــذه الـدول جميعـا بــأن لا تـ
  فإن الدولة الأرخبيلية مسؤولة عن حماية هذه البيئة من التلوث .
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  / بيئة اعالي البحار :
يقصــد بأعــالي البحجــار جميــع أجــزاء البحــر الداخليــة الــتي تشــملها الميــاه  1982مــن اتفاقيــة  86طبقــا للمــادة 

  الارخبيلية لدولة أرخبيلية .
كما نص القانون على أن أعالي البحـار خـارج الولايـة الإقليميـة للـدول ، وهـي تـراث مشـترك للإنسـانية جمعـاء ، 
تنتقـــي الســـيادة الوطنيـــة في هـــذه الحـــال ولا يجـــوز الســـتيلاء عليهـــا ، ولكـــن يحـــق للـــدول بالتســـاوي ممارســـة حريـــة 

بحــر العلــي ، ووضــع الكــابلات ، وخطــوط الملاحــة وحريــة الصــيد وحريــة البحــث العلمــي، والتحليــق في أجــواء ال
الأنابيب وغير ذلك ، إلا انه ألزم هذه الدول جميعا بـأن لا تـأتي مـن الأنشـطة مـا يضـر بالبيئـة البحريـة ، وبالتـالي 
فـإن حمايــة البيئــة البحريــة لأعـالي البحــار هــو واجــب يقـع علــى عــاتق اĐتمــع الـدولي برمتــه بحســبان أن هــذه البيئــة 

 1نسانية جمعاء .تراث مشترك للإ
  /بيئة الأنهار والمحيطات :7
وتتميز هذه البيئة عن بيئات البحار السابقة باحتوائها على الماء العذب الصالح للشرب والزراعـة  ثم أن الـدول   

 التي تمر đا الأĔار أو توجد đا البحيرات تستمد منها معظـم حاجيـات مـن الميـاه العذبـة ، وأن لهـا فوائـد أخـرغير
الامداد بالمياه العذبة ، فهي تسـتخدم في الملاحـة  بـين الـدول إذا كـان النهـر أو البحـيرة يمـران بـدولتين أو أكثـر ،  
كنهـر النيــل الـذي يصــل مصــر بالسـودان وبأوغنــدا وأثيوبيـا ودول أخــرى وكبحــيرة فيكتوريـا الــتي تـربط بــين أوغنــدا 

حـــة الداخليــة عنـــدما يكـــون النهـــر أو البحـــيرة داخـــل إقلـــيم وكينيــا وتنزانيـــا ، كمـــا أĔـــا يمكـــن أن تســـتخدم في الملا
الدولــة كنهــر الميسيســيبي بالولايــات المتحــدة وبحــيرة بايكــال بروســيا ، والأمــر المهــم في الأĔــار أĔــا أصــبحت أهــم 

مــة مصــدر للطاقــة ومــا يعنيــه ذلــك مــن علاقــة بالتنميــة والتطــور للدولــة النهريــة ، ويقابــل هــذه المزايــا أن الدولــة ملز 
بالحفــاظ علــى البيئــة المائيــة للنهــر أو البحــيرة فينبغــي عليهــا أن تتمتــع عــن أي نشــاط يفســد تلــك البيئــة أو يضــر 

  2بمواردها .
  الفرع الثاني : تلوث البيئة البحرية .

  التفصيل في هذا العنصر يستلزم التطرق إلى البنود الآتية : 
 :ماهية التلوث البحري  أولا 
 :التلوث البحري  تقدير ثانيا 
 : البحري.صور التلوث  ثالثا 

                                                
 .144عبد السلام أرحومة ، مرجع السابق ، ص  جيلاني 1
 .146-145رجع ، ص نفس الم،  2
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   البحري:ماهية التلوث  اولا :
إن وضع المياه البحرية يزداد تأزما إذا استمرت وتيرة التلوث على الآن حيث تتضافر مجموعـة مـن العوامـل وأهمهـا 

ثـات ، وقـد لا نغـالي إذا قلنـا النفط لتحويل مياه البحار والمحيطات والأĔار بل وحتى المياه الجوفيـة إلى ترسـانة ملو 
   1.من المياه في العلم أصبحت ملوثة%80أن حوالي 

" أي حـدث يتضـمن أفـراغ  بأنـه 1973لمعاهـدة منـع التلـوث مـن السـفن  اسـتناداوالتلوث البحري يمكـن تعريفـه 
  2حال أو محتمل لمادة ضارة في البحر أو أي تدفقات لهذه المادة "

  صورة التلوث البحري: ثانيا :
شــكال التلــوث والــتي يمكــن أن نقســمها مــن حيــث مــدى تأثيرهــا إلى تلــوث عــابر بأ البحــرنقصــد بصــورة التلــوث 
  رضي.عومن زاوية أخرى يمكن تقسيمها إلى تلوث عمدي وآخر  الوطن،للحدود وتلوث عابر 

  / التلوث عبر الحدود : 1
" أو كمـا عرفتـه لجنـة القـانون الـدولي بأنــه  " هـو التلـوث الـذي ينشـأ في بلـد مـا ، ويحـدث تأثيراتــه في دولـة أخـرى

يقصــد بــه " التلــوث الــذي ينشــئ داخــل إقلــيم إحــدى الــدول أو تحــت رقبتهــا ويســبب أضــرارا داخــل إقلــيم دولــة 
أخـرى أو تحــت رقبتهــا " أي أنــه التلــوث الــذي ينبعــث مصــدره مــن إحــدى الــدول أو مــن ســفينة أو طــائرة تحمــل 

أو إحــداث أضــرار بالبيئــة البحريــة داخــل نطــاق إقلــيم دولــة أخــرى أو في علــم هــذه الدولــة وتتســبب في تلويــث 
  المنشآت تابعة لدولة أخرى أو خارج نطاق ولايتها الإقليمية .

فهــو إذا التلــوث الــذي ينشــأ إقلــيم إحــدى الــدول أو تحــت رقبتهــا ويســبب أضــرار في منــاطق مــن البيئــة البحريــة 
لي البحار ، أي أنه التلوث الذي يأتي مصدره من إحـدى الـدول أو خارج نطاق السيادة الإقليمية للدول في أعا

من سـفينة أو طـائرة تحمـل علـم هـذه الدولـة ، أثنـاء تواجـدها خـارج إقلـيم الدولـة ويـنجم عـن هـذا التلـوث أضـرار 
  لبيئة البحرية في مناطق من أعالي البحار ، خارج نطاق الولاية الإقليمية للدول .اب

  غير العمدي) : / التلوث العرضي (2
هــو التلــوث الــذي يلحــق بالبيئــة البحريــة بعوامــل غــير إراديــة وكــا نتيجــة مترتبــة وملازمــة لــبعض مظــاهر النشــاط 

  وقوعه ضئيلة  " . احتمالاتهإلى أن مثل هذا التلوث " تكون  ( هاندل )الإنساني ، يشير الفقيه 
                                                

 .120فتحي دردار ، البيئة في مواجهة التلوث ، طبعة منقحة ، نشر مشترك ، المؤلف ودار الأمل ، ص  1
 .32سابق ، ص مرجع  الجمل،أحمد محمود   2
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  / التلوث العمدي: 3
البحرية وإلحاق الضرر به أو هو " التلوث الناجم عـن أنشـطة مـن المعلـوم  فهو يعني تسبب إراديا في تلويث البيئة

أو من المفترض العلم بأĔا تسبب آثارا ضارة مادية ملموسـة ، والـذي يتحقـق في حلـة مـا تكـون سـلطات الدولـة 
  1قافه"على علم أو من المفترض اĔا تعلم بوجود تلوث مستمر عابر للحدود الوطنية ولكنها لا تفعل شيئا لإي

  
  

  الخاصة بحماية البيئة البحرية : الاتجاهاتالمطلب الثاني : 
لقد ظلت قضايا البيئة تشكل هاجسا وهما لكل ذي بال بل تطوعت وسائل الإعلام الحديثـة وباتـت تنقـل إلينـا 
عــبر كــل ســائحة صــغيرة الأحــوال والكــوارث الــتي يخلفهــا التلــوث البيئــي وبالــذات النــاتج عــن الكــوارث الطبيعيــة 

  والإنسانية سواءا كان الأمر مقصودا أو غير مقصود.
البحار والأĔار تعاني منم التلوث البي البحري ، على المـدى القريـب إنتبـه العـالم أجمـع وزاد  أمم تقطن وأصبحت
بموضــوعات حمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث وغيرهــا مــن الأخطــار الــتي باتــت ēــدد ســلامتها وتعرضــها  اهتمامــه

ـــد مـــن الارهـــاق  ـــع ال2 والاســـتنزافللمزي وســـائل وتســـخر كـــل وهـــي تفعـــل ذلـــك بمختلـــف الطـــرق وتســـتخدم جمي
الإمكانيــات وتســتعين بمختلــف العلــوم كــالعلوم الكيميائيــة والفيزيائيــة والــذرة والطــب والقــانون وغيرهــا ، فأقامــت 
المعامـــل المختلفـــة وأنشـــأت الأجهـــزة الفنيـــة والمنظمـــات الدوليـــة وجنـــدت الـــدول علـــى المســـتويين الـــدولي والـــوطني 

يعات القانونية المتعدد وانعقدت المؤتمرات الدولية والندوات العلميـة إمكانياēا لمواجهة الموقف كما أصدرت التشر 
  3المختلفة .

  فما هي أهم الاتجاهات التي حاولت مكافحة التلوث في البيئة البحرية ؟
  ).1(فرع هذا سنجيب عليه بالتفصيل من خلال ذكر أهم الإتجاهات وهي:  المؤتمرات والمعاهدات الدولية. 

  ).2( فرعحة تلوث البيئة في التشريعات العربية ثم نتطرق إلى مكاف

                                                
 38صلاح هاشم ، مرجع سابق ، ص  1
/ بحث في الأخبار مقال عقيد شرطة 0319-4589/2006، العدد 1961الصحافة الديمقراطية والوحدة والسلام وأسسها ن عبد الرحمان مختار في  2

 فوراوي.
 9جيلاني عبد السلام أرحومة ،مرجع سابق ، ص  3
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وأخيراى إلى الشريعة الإسلامية محاولا الإجابة على سـؤال مهـم هـو الشـريعة الإسـلامية الـتي جـاء đـا القـرآن منـذ 
  ).3.( فرع قرن من الزمان نظمت أحكاما في موضوع لم يعرفه اĐتمع الدولي إلا حديثا 14

  لمعاهدات الدولية :الفرع الأول : المؤتمرات وا
كنــزا للمــوارد الطبيعيــة وملكــا للإنســانية مــن خــلال   باعتبارهــالقــد ســعى اĐتمــع الــدولي إلى حمايــة البيئــة البحريــة 

حيــث يمثــل  بالزيـتالحـد مــن ظــاهرة التلـوث البحــري  اســتهدفتوالمعاهــدات الدوليــة الـتي  الاتفاقيـاتالعديـد مــن 
  1الدولية والإقليمية لحماية البيئة البحرية . الاتفاقياتالجانب الأعظم من  الاتفاقياتهذا النمط من 

حيث تم إقرار مشروع إتفاقية دوليـة  1926ولقد بدأت الجهود الدولية لمكافحة تلوث البيئة منذ مؤتمر واشنطن 
  لمكافحة التلوث في مياه البحر والمحيطات الناتج عن زيت البترول 

السالفة الذكر لم  الاتفاقيةبالرغم من أن المشروع  الاتفاقيةوتطرق المشروع إلى حالة المسؤولية عن إنتهاك أحكام 
يخـــرج إلى حيـــز التنفيـــذ إلى أنـــه نبـــه الأذهـــان إلى ضـــرورة مكافحـــة التلـــوث ، كمـــا ان بعـــض نـــاقلات البـــترول قـــد 

مــلاك الســفن في عــدد مــن  اتحــاداتتوجــه مــن قبــل  بمــا جــاء بمشــروع الاتفاقيــة وبــدأت الــدعوات اختيــارا التزمــت
  الدول لإتباع بعض قواعد المشروع وذلك للشعور بالأهمية الإنسانية للمحافظة على البيئة .

، والـتي 1954وقد توالت الجهود لمحاولة تقنـين قواعـد مكافحـة تلـوث البيئـة إلا أن تم التوقيـع علـى إتفاقيـة لنـدن 
  1958.2وليو ي 26من  اعتباراأصبحت نافذة 

  :1954لندن  اتفاقية* 
العــام للأمــم المتحــدة  والــتي كانــت بــدع ومــن الحكومــة البريطانيــة إلى عقــد مــؤتمر بمدينــة لنــدن مثــل فيــه الســكريتير

دولـــة وقـــد أوكـــل للحكومـــة  20دولـــة لمناقشــة مشـــكلة تلـــوث البحـــار بـــالنفط وقعتهــا  43وحضــرته وفـــود  تمثـــل 
البريطانيـــة القيـــام بالمهـــام الموكـــل إليهـــا بموجـــب هـــذه الإتفاقيـــة للمنظمـــة الأستشـــارية الحكوميـــة للملاحـــة البحريـــة 

imco)  3ه المنظمة .إلى حين التصديق على وثيقة إنشاء هذ  

                                                
 .4، ص 2001دار الجامعة الجديدة للنشر ،  جلال وفاء محمدين ، الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت ، 1
 .343-342، ص 1999عبد المنعم محمد د اوود ، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف بالإسكندرية  2
 .201صلاح هاشم ، مرجع سابق ، ص  3
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 100لقـد حظــرت اتفاقيـة لنــدن وتعــديلاēا إلقـاء زيــت البــترول أو في المنـاطق القريبــة مــن الشـواطئ حــتى مســافة 
ميــل بحــري كمــا تنطبــق أحكــام تلــك الإتفاقيــة علــى حــالات التلــوث العمــدي والغــير العمــدي ولكنهــا لا تنطبــق 

 1نبه.على التلوث الناتج عن الحوادث والتلوث الذي لا يمكن تج
أما عن الجزاء على مخالفة أحكام الاتفاقية فإنه يتم تحديده من قبل القانون الـوطني لدولـة تسـجيل السـفينة ، ولا 
يجــو ان يقــرر هــذا االقــانون عقوبــات تزيــد عــن العقوبــات المقــرر عنــد التلــوث بالزيــت في البحــر الإقليمــي بمعــنى ان 

  عن عقوبة المخالفة في الإقليمي . عقوبة المخالفة في اعالي البحار لايجب أن تزيد
والتي أصـبحت سـارية المفعـول أعتبـارا مـن  1962وتم تعديل هذه الإتفاقية خلال مؤتمر عقد في لندن في أفريل  

  . 1971-1969كما تم إجراء تعديل آخر عامي   1967ماي  19
  * إتفاقية بروكسل:
  سوريا ، وأسفر هذا المؤتمر عن عقد إتفاقتين هما :دولة منهم دولتان عربيتان هما مصر و  48وحضر هذا المؤتمر 

 . الإتفاقية الخاصة في اعالي البحار  في أحوال حوادث التي تؤدي إلى التلوث بزيت البترول 
 .الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت البترول 

  في ما يلي :  ويمكن أن نلخص المبادئ الرئيسية في الإتفاقية
يمكن للـدول الشـاطئية أن تتـدخل في البحـر والظـروف الـتي تسـمح للدولـة بالتـدخل قاصـرة علـى التلـوث  - 1

الـذي يمكــن أن يرتــب أثــار كبــيرة الأضــرار ، إذا فلــيس كــل تلــوث بالزيــت أو ēديــد بــالتلوث يعتــبر كافيــا 
 للضرر المتوقع .لتتخذ الدول الشاطئية إجراء، بل لابد من قدر من الجدية والخطورة 

 يشترط لتدخل الدولة عدة شروط تسبق التدخل هي: - 2

أن تــدخل الدولــة في مشــاورات مــع الــدول الأخــرى الــتي تتــأثر بالكارثــة البحريــة أمــا بعــد التــدخل فــإن علــى 
الدولة الشاطئية ان تخطر الدول والأشخاص المعروفين المعنيين وكـذا الأمـين العـام للهيئـة البحريـة للحكومـات 

في الحــالات الاســتعجالية فعلــى الدولــة أن تتخــذ الإجــراءات العاجلــة دون مســبق مشــوارات أو إخطــار  أمــا
  فالدولة ملزمة بأن تبذل أقصى جهدها لتتجنب أي مخاطر في الحياة البشرية .
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تنفيذ الدولة في ما تتخذه من إجـرات بقاعـدة نسـبية أي أن تكـون الإجـراءات متناسـقة مـع الضـررالحالي  - 3
. 

تزم الدولة التي تتخذ إجراءات مخالفة لنصوص معاهدة فتسبب ضررا للغير بـأن تعـوض عـن ذلـك تل -4 - 4
الضـــرر وعلـــى المتضـــرر ان يثبــــت أن الإجـــراء المخـــالف قــــد ســـبب لـــه ضـــررا وأن الضــــرر قـــد تحقـــق مــــن 

 1. إجراءات تتجاوز ما هو لازم عقلا لتحقيق الغاية 
  م : 1971بالزيت لسنة إتفاقية بروكسل لصندوق تعويض أضرار التلوث  *

م وابرمـــت اتفاقيـــة جديــــدة  1969دعـــت المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة إلى عقـــد اتفاقيـــة مكملـــة لاتفاقيـــة 
  .م ببروكسل .1971-12 -18بتارؤيخ 

م فــإن الأعضــاء المنظمــين  1969مكملــة لاتفاقيــة بروكســل  1971الصــندوق لســنة  نظــرا لأن إتفاقيــة
  لهذه الاتفاقية الأخيرة هم وحدهم الذين لهم الحق في الانضمام إلى إتفاقية الصندوق .

ـــتي يـــتم اســـتيرادها ، والقصـــد منهـــا  ـــدول المتعاقـــدة حصصـــها علـــى أســـاس  كميـــات البـــترول ال ـــدفع ال وت
في مواجهــة مســؤولياēم عــن أضــرار    فيــف الأعبــاء الماليــة الــتي يتحملوĔــامســاعدة مــلاك الســفن وتخ

التلــوث ، ويجــب أن تســتخدم حصــيلة هــذا الصــندوق لتغطيــة نفقــات تنظــيم وغزالــة التلــوث البــترولي ، 
والتعــويض عــن الأضــرار المترتبــة عنــه ، هــذا وبالإضــافة إلى الإتفاقيــة التكميليــة الخاصــة بشــركات البــترول 

  2م في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت المعروفة باسم كريستال . 1971لسنة 
وبما ان تلك البحار التي تطل عليها الدول العربية تكاد تكون شبه مغلقة ولا تتجـدد مياههـا إلا بشـكل 
بطـيء وتكثــر  الملوحـة فيهــا بالإضـافة إلى قلــة الأعمـاق مقارنــة مـع غيرهــا الأمـر الــذي يـؤدي إلى  ســرعة 

علــى الاتفاقيــات الخاصــة  تلــوث ميــاه تلــك البحــار ، وهــذا مــا دفــع الــدول العربيــة إلى المبــادرة بالتصــديق
 1978الخاصة بالمسؤولية المدنيـة الناتجـة عـن اضـرار الزيـوت واتفاقيـة  1969بمنع التلوث ومنها اتفاقية 

  3الخاصة بالمحافظة على البيئة في الخليج العربي.

  الفرع الثاني : مكافحة تلوث البيئة البحرية في التشريعاتن العربية :
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حــار العربيــة مــن الطبيعــة الهشــة  لطبيعــة تلــك البحــار وســرعة تاثرهــا بعوامــل التلــوث تــأتي مكافحــة التلــوث في الب
على النحو السالف الذكر ، ولأن البحار العربية تعد موردا هامـا مـن مـوارد الثـروة الغذائيـة تسـتلزم المحافظـة عليهـا 

وتمثــل أهميــة خاصــة لنقــل  بالإضــافة إلى الأهميــة الأخــرى لتلــك البحــار في كوĔــا نقطــة وصــل بــين الشــرق والغــرب
  النفط العربي إلى الدول المستهلكة في أوروبا وأمريكا.

وبالتالي فإنه من المهم ضرورة مكافحة التلوث في البحار العربية علـى المسـتوى الـوطني والإقليمـي والـدولي لأن في 
تسـتطيع إتمـام إجـراءات  حالة حدوث تلوث جسيم لأحد البحار التي تطل عليها الدول العربية فإن أيـا منهـا لـن

المكافحة بصفة منفردة لعدم توفر الإمكانيات المادية أو التقنية لذلك ، الأمر الذي يـدفع علـى ضـرورة التكـاثف 
  1الإقليمي والدولي في هذا الشأن .

وكـــون المنـــاطق المغمـــورة مـــن حـــوض الخلـــيج العـــربي تحتـــوي علـــى أغـــني مكـــامن الـــنفط في العـــالم ونظـــرا لضـــخامة 
الاستثمار الـتي تباشـر في حـوض الخلـيج ، فـإن حـوادث التلـوث الضـخمة البناجمـة عـن تلـك العمليـات  نشاطات

لا يمكــن اســتبعادها ، ولايمكــن اســتبعاد الأضــرار الخطــيرة الــتي ســتلحقها حــوادث التلــوث ببيئــة الخلــيج وبــالحجم 
ة و قـد تزيـد وبـذلك تكتسـب نفسه الذي تسببه انفجارات حقـول الـنفط في سـواحل الولايـات المتحـدة الأمريكيـ

التشريعات العربية التي تضمن اتخاذ التدابير الوقائية للمحافظة على بيئة الخلـيج مـن التلـوث اهميـة خاصـة في هـذا 
  الشأن ومن أمثلتها :

 العراق : أولا :
شـركة تضمنت عقود امتيازات النفط بين الشـركات الأجنبيـة والحكومـة العراقيـة نصوصـا عامـة بخصـوص اعتمـاد ال

لسـنة  229المستغلة للإجراءات الوقائيـة الـتي تحـول دون تبديـد الـنفط وحصـول التلـوث ، كمـا صـدر قـانون رقـم 
ـــنفط في البحـــر الإقليمـــي  1970 ـــذي يشـــمل عمليـــات اســـتخراج واســـتثمار ال ـــروة النفطيـــة ال الخـــاص بصـــيانة الث

  فطية من التبديد والضياع .والجرف القاري ، جاء بأحكام دقيقة ēدف إلى الحفاظ على الثروات الن
ورغـم حاجــة هــذا التشـريع إلى مزيــد مــن التطــور الـذي يواكــب المســتوى الــذي بلغتـه تشــريعات الــدول المتطــورة في 

  2هذا الخصوص .
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  وقد بني التشريع العراقي على ثلاث دعائم أساسية هي :
 المعايير الفنية المعترف عالميا بفعاليتها في ميدان الصناعة النفطية . إلزام الشركة المستغلة في إعتماد 
  إلـزام بتزويــد الوكالـة الحكومــة المختصـة بتفاصــيل كاملـة تغطــي كافـة مظــاهر نشـاطها لكــي يتسـنى للوكالــة

 الحكومة ممارسة الرقابة والإشراف الفعال على تلك النشاطات 
 م الشركة بالقواعد والمعايير التي أوردها التشريع .النص على جزاءات فعالة نتيجة لعدم التزا 

  إيران:  ثانيا:
م الذي يحكم عمليـات استكشـاف المـوارد النفطيـة واسـتثماره  1957لم يرد في التشريع الإيراني الصادر في سنة 

هــة في الجــرف القــاري نصوصــا صــريحة تتعلــق بــالتلوث البحــري ، إنمــا وردت الإشــارة فقــط إلى وجــوب التــزام الج
  المستغلة بمعيار الممارسة السليمة في صناعة النفطية.

  الكويت : ثالثا:
تضـــمنت عقـــود إمتيـــازات الـــنفط المعقـــودة بـــين الشـــركات الاجنبيـــة وحكومـــة الكويـــت إشـــارة عامـــة إلى مشـــكلة 

وم م بين أمير الكويت وشركة شـيل بيتروليـ 1961من الاتفاق الموقع  سنة  3التلوث البحري فقد فرضت المادة 
الذي يشمل إستثمار المواد النفطيـة في البحـر الإقليمـي والجـرف القـاري إلتزامـا علـى الشـركة في أن تباشـر اعمالهـا 
بصــورة بارعــة وفقــا للوســائل العلميــة المتاحــة ، كمــا  عليهــا أن تتخــذ كافــة التــدابير المناســبة لمنــع تلــوث البحــر ، 

بخطر تلويـث الميـاه القابلـة للملاحـة بـالنفط علـى حظـر  م الخاص1964بالإضافة إلى نص القانون الصادر سنة 
  تلويث المياه الوطنية والإقليمية الكويتية نتيجة لتصريف النفط.

  الإمارات العربية : رابعا :
إتسمت النصوص التي تضمنتها عقود إمتيازات النفط المعقودة مع حكومة أبـوظبي بـالعموم والتجريـد في الأمـور  

م المتعلــق بإســتثمار  1967اق البيئــة بالأضــرا الناجمــة عــن التلــوث ، فقــد صــدر قــانون ســنة الــتي تتعلــق بمنــع إلحــ
  النفط في قاع البحر الإقليمي والجرف القاري .

إلتزاما على الشركة المستغلة ان تباشر أعمالهـا ضـمن  8وفيما يتعلق بالنصوص الخاصة بمنع التلوث فرضت المادة 
  1معايير المقبولة في صناعة النفط.منطقة الامتياز باحتراس وفقا لل
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  قطر خامسا:
لا يوجـد لـدى قطـر تشـريع خـاص يحكـم عمليـة الإستكشـاف وسـتثمار الـنفط  إنمـا تتـولى عقـود إمتيـازات الــنفط 

عــبر البحــار مــع  م المعقــود بــين شــركة شــيل للإستكشــاف1952تنظــيم تلــك العمليــات فقــد صــدر قــانون ســنة 
ـــة لمنـــع إعاقـــة ممارســـة  ـــدابير وقائي ـــاز نصـــوص عامـــة أوجبـــت إتخـــاذ ت ـــة حيـــث ورد في عقـــود الإمتي الحكومـــة القطري
النشــاطات الأخــرى في البحــر ومــن ضــمنها الاضــرار الحاصــلة للبيئــة البحريــة جــراء عمليــة الأســتثمار فقــد ألزمــت 

أن تباشــر أعمالهــا بمــنح الإعتبــار المناســب للقــوانين والأعــراف مــن الاتفاقيــة المــذكورة الشــركة المســتغلة بــ 14المــادة 
  1التي تحكم البحر العالي والملاحة فيه.

  وبالإضافة إلى دول الخليج العربي قامت الدول العربية الأخرى بإصدار تشريعات في هذا الخصوص منها:
  1982سنة  07ليبيا القانون رقم  -
  1982سنة  10عمان قانون رقم  -
  1983سنة  91القانون رقم تونس  -
  1994سنة  04مصر القانون  -
  1983سنة  03الجزائر القانون رقم  - 

  2عناصرها. اختلافوقد وصفت هذه القوانين الأسس والقيود لحماية البيئة على 
  الفرع الثالث: حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء الشريعة الإسلامية 

إطار دولي لحماية البيئة إلا بعد الحرب العالمية الثانية عنـد تفـاقم الملوثـات وظهـور  إن اĐتمع الدولي لم يتحرك في
  اثارها السلبية على البيئة .

  ثم أخذت الدول على المستوى الخاص تصدر تشريعاēا المختلفة لحماية البيئة على النطاق الإقليمي.
  في القرآن الكريم : اولا :

  / تنبؤ القرآن بظاهرة التلوث:1
قال االله تعالى (( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملـو لعلهـم يرجعـون 

.((1  
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فكأنما هي آية نزلت الآن وليس منذ اربعة عشـر قرنـا ، فهـي    وإن المتأمل لهذه الآية ليلحظ عجبا وسبحان االله
وخطـر لشــموله البحـر والــبر وأن سـبب هــذا الفســاد بظهـور الفســاد في الأرض والبحـر ، وأن هــذا الفسـاد ضــخم 

  هو الإنسان.
وإنـه ســوف يجــني مـا فعلــت يــداه ، ولا شـك أن فســاد البيئــة وتلوثهــا هـو الفســاد الــذي تعنيـه هــذه الآيــة أو علــى 
الأقل  هو من ضمن مـا عنتـه هـذه الآيـة لـذلك تقـول الآيـة (( بمـا كسـبت أيـدي النـاس )) ذلـك أن فسـاد البيئـة  

القــول حصــل بفعــل الإنســان وēــوره واندفاعــه وأنــه ســوف يعــاني مــن مشــاكل هــذا التلــوث ســواء في كمــا ســبق 
  الصحة أو في الغذاء على الكائنات الأخرى إلخ.

  / نهي القرآن عن الفساد في الأرض :2
في الارض في آيـات كثـيرة نـذكر منهـا  الإفسـادإن التلوث هو مـن ضـمن الإفسـاد في الأرض ، وقـد Ĕـى االله عـن 

، وكـان  2إنه لا يحب المسرفين)) تسرفواقوله تعالى (( يا بني ىدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
الإسراف يؤدي إلى الفساد أو هو الفساد ، أما الإنسان فقد يكون تصـرفه مفسـدا وهـو لا يعلـم ومـن ثم يسـبب 

  ه أن يضمن النجاة لنفسه بإتباع شرع االله .الضرر لنفسه ، فكان علي
  شارة القرآن إلى التوازن البيئي:إ/ 3

إن كتاب االله يزخر بالآيات التي تتناول هذا الموضوع ونذكر بعضها قال االله تعـالى (( إن االله بـالغ أمـره قـد جعـل 
  3االله لكل شيء قدرا )).

هذه الىيـات 5 تعالى (( وخلق كل شيء فقدره تقديرا )) وقال االله 4وقال االله تعالى (( وكل شيء عنده بمقدار ))
تبـــين أن كـــل شـــيء محكـــم صـــنعه محـــددا مقـــداره فـــلا إفـــراط ولا تفـــريط ولا عبـــث ومقتضـــى هـــذا المعـــنى أن جميـــع 
عناصـر الكـون الطبيعيـة الـتي خلقهـا االله محـددة المقـدار ، وبتنسـيق و تكامـل محكـم بينهـا بقـدرة االله تعـالى ، والمـاء 
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ت المختلفة والحيوانات والنباتات وغـير ذلـك مـن الكائنـات الحيـة ، كلهـا موزونـة القـدر والمقـدار ، تنسـجم والغازا
  1وتتكامل مع بعضها في تناسق عجيب يدل على إبداع الحكيم وقدرة الخالق .

  أمر القرآن بالوسطية والترشيد في إستعمال موارد البيئة:/ 4
إن التلوث بمعناه المباشر يعني التعكير أو التكدير ، وذلك بإمتزاج شيئ معين بآخر غريب عنه فيسـبب الضـرر،  

وهو يشـمل الإسـتعمال السـيئ لمـوارد البيئـة لـذلك كانـت كلمـة الفسـادالتي جـاء đـا القـرآن هـي أشمـل معـنى وأدل 
  2على المقصود.

الســيئ والمســرف لمــوارد البيئــة أي مخالفـــة  الاســتعمالالنــاتج عــن والــذي نعنيــه في هــذا البنــد هــو الإفســاد البيئــي 
الإعتدال والوسطية في الإستعمال ومما لا شك فيه أنه لو إتبعنـا الشـرع القـرآني وإلتزمنـا بنهجـه القـويم الـذي يقـوم 

وازنـة يقـول على الإعتدال والوسطية وعدم الإسراف والإسـتعمال الراشـد لمـوارد البيئـة لاسـتمرت البييئـة سـليمة ومت
وهكــذا كــان المــنهج  3تعــالى (( ولاتبــذر تبــذيرا إن المبــذرين كــانوا إخــوان الشــياطين وكــان الشــيطان لربــه كفــورا )) 

وسـطيا فهـو لا يـدعو إلى الرهبنـة كمـا أنـه لم يـترك الأمــور علـى مصـاريعها بـل طلـب مـن الإنسـان أن يتمتـع بــنعم 
 االله ولكن بدون إسراف وذم المسرفين.   

  في السنة النبوية : ثانيا:
إن الســنة النبويــة المطهــرة هــي الأخــرى قــد حفلــت بــالكثير مــن الأحكــام والمبــادئ الســامية ذات العلاقــة المباشــرة 

  4بحماية البيئة والتي لو طبقناها مع أحكام القرآن لتوصلنا إلى بيئة سليمة طاهرة .
  فيما يصدر منه:ذلك ان نبينا محمد صلى االله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى 

كمــا   5ونبهنــا غلــى ضــرورة وأهميــة النظافــة بصــفة عامــة فقــال صــلى االله عليــه وســلم : (( الطهــور شــطر الإيمــان ))
نبهنا إلى ضرورة المحافظة على البيئة ومواردها من التلوث فإنه صلى االله عليه وسلم أنكر على تلويث البيئـة سـواء 

  ر فعلها من الأمور التي تجلب اللعنة.مصادر المياه أو الظل أو الطريق واعتبا
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اتجاه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في التعامل مع البيئة هو إتجاه يقوم على مبـدأ الوسـطية والرشـد 
والإقتصاد في إستعمال مـوارده ، ويفـرض الأفسـاد والإسـراف فيهـا ،إتجـاه يحـث علـى نظافـة المـوارد المائيـة والوقايـة 

  1رض والضرر.من اسباب الم
  . المبحث الثاني : التلوث البحري بالزيت

أن الجرائم البيئة البحرية باتـت ēـدد العلـم كلـه ولـذا توجـب أن يتحـد العـالم ليكـبح جماحهـا لأن اثـر الجريمـة لـيس 
محـدودا وعليــه فقــد تنــادت دول العــالم بحثــا عــن القواعــد الخاصــة لمكافحــة انتهاكــات البيئــة البحريــة علــى مســتوى 

  دولي.ال
فجرائم البيئة البحرية أمرا واقعا ولها ميزēا الخاصة وتختلف عن الإجرام التقليدي في العديـد مـن الأوجـه ، وازديـاد 
حجـم المخــاطر الــتي تقـع نتيجــة الإجــرام البيئـي واســتمرار آثــار الأفعـال الــتي تنتهــك البيئـة البحريــة وحــددت ضــررا 

  ما يعرف بضرر البيئي . بيئيا ةضرر آخر ناتجا عن الضرر البيئي وهو
كمـا أن العديــد مـن المبــادئ القانونيــة التقليديـة مثــل مبــدأ الإقليميـة ( ومبــدأ اشــتراط توفرعنصـر القصــد الجنــائي ) 

  2وغيرها من المبادئ التقليدية لم تعد تواكب التدابير الخاصة بحماية البيئة البحرية .
ومن الملاحظ أن اغلب الدول تتفق على تجريم التلوث البحري وخاصة التلوث البحري بالزيت ، فما هـي أركـان 
هــذه الجريمــة ؟ ولهــذ ســنتطرق إلى اركــان جريمــة التلــوث ( المطلــب الأول ) ، ومــا هــي نظــرة القــوانين الداخليــة إلى 

رق إلى تجــريم التلــوث البحــري في القــوانين هــذا النــوع مــن الجــرائم ؟ وســنجيب عــن هــذا الاشــكال مــن خــلال التطــ
  الداخلية بالتركيز على الجزائر ( المطلب الثاني ).

  المطلب الأول : أركان جريمة التلوث .
من المتعارف عليه أنه لكل جريمة اركان والتلوث كغيره من الجرائم يقـوم علـى ركنـين ففيمـا يتمثـل هـذان الركنـان ؟ 

رق إلى الـــركن المــادي ( الفـــرع الأول) ، ثم نعـــرج علـــى الـــركن المعنـــوي ( الفـــرع وللإجابــة علـــى هـــذا الاشـــكال نتطـــ
  الثاني) .

  الفرع الأول : الركن المادي لجريمة التلوث :
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قــد يتخــذ الــركن في جريمــة التلــوث صــورة نشــاط إيجــابي ( قيــام بعمــل ) وقــد يكــون في صــورة ســلبية ( امتنــاع عــن 
  العمل).

  قيام العمل : اولا :
ق البحار أو المياه العذبة أمام القضاء ، فتلوث البحر الإقليمي والشواطئ يتم عن طريق غلقـاء مخلفـات سواء تعل

الســفن وخاصـــة تلـــك الـــتي تعمـــل في نقـــل المـــواد البتروليــة ومعظـــم أفعـــال إلقـــاء النفايـــات مجـــرم بنصـــوص القـــوانين 
، ولكــن بــالقرب مــن الميــاه الإقليميــة  المختلفــة ، بــل إن  التجــريم يشــملها حــتى ولوكــان الألقــاء في عــرض البحــر

  بصورة تسمح بوصول هذه المخلفات إلى شواطئ وتلويثها .
  إلتزام سلبي بالامتناع عن أداء عمل :  ثانيا:

  هناك التزام عن العمل في مجال المياه فجريمة التلوث يمكن أن تتم بسلوك سلبي كالامتناع عن تنظيف الأفران.
  نوي :الفرع الثاني : الركن المع

  ):2) ثم نفيه( بند1نستعرض من خلاله القصد الجنائي ( بند
  القصد الجنائي :  أولا :

جريمــة التلــوث هــي مــن الجــرائم العمديــة الــتي تســتلزم قصــدا جنائيــا في إتيــان هــذا الفعــل والقصــد الجنــائي في هــذا 
  الجرائم هو القصد الجنائي العام.

  الجنائي:نقي القصد  ثانيا :
إن كل ما يتطلبه في الجـرائم التلـوث هـو القصـد الجنـائي العـام ، والقـوى القـاهرة والحـادث لهـا أثـر في نفـي القصـد 
بالنسبة للقوى القاهرة والحادث الفجائي فيمكن دائما أن تنفي القصد لأĔـا تعـدم الإرادة الـتي صـاحبت القصـد 

شـاطئ الدولـة بسـبب عطـب أو حريـق شـب đـا  ، فمثلا إذا اضطرت إحدى السفن لتفريغ حمولتها بـالقرب مـن
  1، فلا يمكن بطبيعة الحال مساءلة رباĔا عن جريمة تلويث مياه البحر .

  المطلب الثاني: تجريم التلوث بالمحروقات في القوانين الداخلية والجزائر.
ذكرنا سابقا أن التلـوث البحـري وبالمحروقـات خاصـة مجـرم في معظـم الـدول فمـا هـي نظـرة القـوانين الداخليـة  كما

لهــذه الجريمــة؟ وهــذا مــا ســنجيب عنــه مــن خــلال تجــريم التلــوث البحــري بالمحروقــات في القــوانين الداخليــة ( الفــرع 
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؟ وهـذا مـا سـنتعرض إليـه مـن خـلال التطـرق الأول) وكيف تعاملت الجزائر مع ظاهرة التلـوث البحـري بالمحروقـات
  غلى تجريم التلوث البحري بالمحروقات في الجزائر ( الفرع الثاني) .

  الفرع الأول: تجريم التلوث البحري بالمحروقات في القوانين الداخلية: 
يطرة عليـه وđـذا يعتبر القانون من إحدى الوسائل التي لجأ إليها اĐتمـع الـدولي في مكافحـة التلـوث البحـري والسـ

  الصدد ركزنا على بعض القوانين الداخلية التي جرمت التلوث البحري بالمحروقات.
  دول الخليج:  أولا:

مـــن التلـــوث النفطـــي البحـــري العـــالمي، وكشـــف تقريـــر حـــديث أن نســـبة التلـــوث  30%الخلـــيج يســـتحوذ علـــى 
مـن إجمـالي التلـوث البحـري العـالمي وبـين التقريـر أن عـدد السـفن   %30النفطـي الـتي أصـابت الخلـيج تصـل إلى 

ألــف ســفينة ســنويا متوقعــا زيادēــا إلى الضــعف خــلال الســنوات العشــرة المقبلــة  12المرتــادة للمنطقــة تبلــغ حــوالي 
 أن من الطاقة المستوردة مـن المنطقـة ويشـار إلى 56%نظرا لتنامي الإقتصاد الإقليمي والعالمي الذي يعتمد على 

م  1991السعودية تقدمت بطلب التعويضات عن أضرا البيئة التي لحقت đا من جراء حرب الخليج الثانية عـام 
  وتمثل التلوث في حرق مئات من أبار النفط الخام في مياه الخليج .

مليــون برميــل ليشــكل ذلــك أكــبر تلــوث نفطــي  11ويعتقــد أن شــواطئ الســعودية تــأثرت بتلــوث نفطــي يقــارب 
 1العالم. شهده
  مصر :  ثانيا :

شــاركت مصــر في المنتــدى الأورومتوســطي بمونــاكو والــذي نــاقش موضــوعا رئيســيا يتنــاول التلــوث البحــري بــالمواد 
  الخطرة تم التركيز على الموضوعات التالية :

 تحديات المرور البحري بالبحر المتوسط - 1
 مسألة التلوث البحري   -2 - 2
 عملية التفريغ غير القانونية . - 3

د اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لإبطال النقل غير المشروع للمواد الخطـرة الكيماويـة والنفايـات عـبر المـوانئ وق
المصرية وذلك حفاظا منها علـى البيئـة البحريـة في البحـار ، وعـن مـدى هـذه الاجـراءات وخصوصـا أن مصـر đـا 

                                                
1 Arabic .peopledaily.con.cn/2017/04/22/ 69775 12 k html  
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يــع أنحـاء العـالم ، انطلاقــا مـن الشـعور بالمســؤولية قنـاة السـويس والـتي تعتــبر ممـرا أساسـيا لعبــور السـفن مـن وإلى جم
نحو حماية البيئة البحرية من التلوث فدائما ما تسارع جمهوريـة مصـر العربيـة إلى الانضـمام إلى الاتفاقيـات الدوليـة 
والمعاهــدات الــتي تســاعد علــى الحــد مــن التلــوث البحــري وأيضــا إنشــاء وزارة مختصــة للشــؤون البيئيــة والــتي تتعــاون 

  1كل كفء وفعال من خلال التنسيق بين الجهات المعينة .بش
  وقد سطرت مصر برنامجا لحماية مياه Ĕر النيل وذلك من خلال مايلي :

وضــع خطــة شــاملة لمواجهــة الكــوارث البيئيــة البحريــة واتخــاذ التــدابير اللازمــة لمواجهتهــا في زمــن الســلم والحــرب -
  الأجهزة المعنية بالدولة . وذلك بتعاون مع مراكز العمل الأخرى ومختلف

  المشاركة في الجهات ذات العلاقة في تنفيذ خطط الطوارئ للتلوث بالنفط. -
التعـــاون مـــع الأدارات المختصــــة في إصـــدار النشــــرات الدوريـــة والأعلاميـــة عــــن مصـــادر تلــــوث البيئـــة البحريــــة  -

  والعوامل المؤثرة في انتشارها والحلول المناسبة للحد منها 
  2تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الإقليمية والدولية لرصد مصادر ومعدلات تلوث مياه البحر. -

  سوريا : ثالثا:
الخـــاص بمنــع التلــوث البحــري يتضـــمن  2006لعــام  09لقــد أصــدر الســيد الــرئيس بشـــار الأســد القــانون رقــم 

غ عـن حـوادث التلــوث في الميـاه الاقليميـة الســورية القـانون أبوبـا تشـمل التعــاريف الخاصـة وقواعـد الضــبط والابـلا
وتحديــــد المســــؤولية عــــن الحــــوادث التلــــوث البحــــري بالزيــــت ( الــــنفط) والغرامــــات زالتعويضــــات المترتبــــة عليهــــا ، 
والشروط الواجب تطبيقها من قبل المنشآت والشركات الصناعية الواقعة على الشاطئ والمسؤولية عـن إدارة محطـة 

زيــت كمــا تضــمن القــانون الشــروط الواجــب توفرهــا في الســفن والنــاقلات الموجــودة داخــل الميــاه تكريــر أو ضــخ ال
  3الاقليمية السورية وقواعد منع التلوث البحري الناجم عن السفن وناقلات الزيت .

  سلطنة عمان : رابعا :

                                                
1  .www .emdle/gow.ey/arabic. 
 
2  . www.epa .org .kw/arabic /py.dept.11020k 
3 www moex.gow.sy/modules.ph.p30 
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برهــا الســفن العالميــة لــذلك تعتــبر ســلطنة عمــان مــن أكثــر منــاطق العــالم ازدحامــا بالحركــة الملاحــة البحريــة الــتي تع
تقدمت بفكـرة إنشـاء مرافـق لاسـتقبال السـفن والنـاقلات بمنطقـة الخلـيج حيـث اتخـذت اجـراءات الوقايـة لمواجهـة 

  حوادث الانسكاب النفطي.
وقد أشرف وزير النفط والغاز ( محمد بن حمد الرمحي ) افتتاح مؤتمر مكافحة تلوث البحـار الـذي نظمتـه منظمـة 

  .ترك لشركات النفط العالمية في الخليج وشركة تنمية نفط عمان التعاون المش
ـــة بيئتهـــا مـــن أخطـــار التلـــوث البحـــري مشـــيرا إلى أن  - إن ســـلطنة عمـــان حرصـــت ومازالـــت تحـــرص علـــى حماي

الحكومــة الرشــيدة عملــت علــى وضــع خطــت عمــل وطنيــة لمكافحــة كــل أشــكال التلــوث البحــري خاصــة ذلــك 
لمكافحـة  والإقليميـةمـدت جسـور التعـاون مـع سـائر المنظمـات البحريـة الدوليـة  الناجم عـن التسـرب النفطـي وقـد

  هذه المخاطر .
م أول مؤتمر لمنع الناقلات من تفريغ النفايات و حماية البيئة البحريـة  1995كما أن السلطنة نظمت في عام   -

حيـث دعـت مـن خـلال هـذا المـؤتمر وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون المشترك لشركات النفط العالمية في الخليج 
  إلى إنشاء مرافق استقبال للسفن والناقلات بمنطقة الخليج كخطوة عملية لمواجهة هذه المشكلة .

كما  عملت سلطنة عمان على تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك للحد من أخطار التلوث النفطـي وتطـوير   -
  1. والإقليميةالتشريعات الوطنية 

ويعتــبر الــنفط في ســلطنة عمــان القــوة الــتي تحــرك النمــو الاقتصــادي في المنطقــة لعــدة عقــود وقــد أســفر النمـــو في 
  الصناعة النفطية عن نقل كميات كبيرة من خام النفط ومنتجاته عبر ممرات في الخليج مما يمثل ēديد خطر للبيئة 

ومن بينها الدعوة إلى تعـديل السياسـات المنظمـة بمـا  ولهذا اتخذت الاجراءات الوقائية لمواجهة هذه التهديدات -
  يمكن مؤسساēا من وضع تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأĔا أن تقوم بمواجهة حوادث الانسكاب النفطي .

ويســعى مــؤتمر مكافحــة تلــوث البحــار إلى تبــني أفضــل الممارســات في إنتــاج الــنفط مــن العمليــات البحريــة وفي  -
ر ويركـز علـى مكافحـة تلـوث البحـار مـن الـنفط وجعـل الميـاه الاقليميـة نظيفـة وقـادرة علـى تحقيـق نقلها عبر البحا

  التنمية المستدامة .
م  1972في عـــام  تأسســتويجــدر بالــذكر أن منظمـــة التعــاون المشـــترك لشــركة الــنفط العاملـــة في الخلــيج قـــد  -

  1ومقرها مملكة البحرين .
                                                

1 www.aboalcam.com 
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  بالمحروقات في الجزائر :تجريم التلوث البحري  الثاني:الفرع 
م برئاســة نائــب رئــيس  1998مــاي  24في هــذا الصــدد انعقــدت الجلســة العلنيــة الثانيــة والعشــرون يــوم الأحــد 

مجلــس الأمــة الســيد عبــد االله الحــاج أحمــد وتمثيــل وزيــر النقــل الســيد أحمــد بوليــل وذلــك للمناقشــة والمصــادقة علــى 
م والمتضـمن القـانون البحـري وقـد توصـلت  1976أوكتـوبر  23خ في المؤر  80 -76القانون المعدل والمتم لأمر 

  هذه الجلسة إلى الأحكام التالية :
إن الكــوارث الأيكولوجيــة الــتي يمكــن أن يتســبب فيهــا تلــوث البيئــة خاصــة بالمحروقــات لهــا أثــر علــى الثــروة النباتيــة 

لـوث أواويـة ومسـألة حيويـة زيـادة علـى ذلـك والحيوانية وبالتالي على صحة الانسـان ، لهـذا فحمايـة البيئـة ضـد الت
فإن حماية البيئة أصـبحت عـاملا أساسـيا يؤخـذ بعـين الاعتبـار في كـل الدراسـات والحسـابات في نفـس المرتبـة مـع 

  العوامل التقنية والاقتصادية .
ة وحمايـــة إن الجزائــر علــى غــرار العديـــد مــن الــدول وقعــت ووافقـــت علــى كــل الاتفاقيــات الدوليـــة المتعلقــة بالوقايــ

  م. 1963ومحاربة تلوث البيئة وذلك منذ 
وقد أكدت هـذه الجلسـة علـى خصوصـية البـواخر البتروليـة الـتي تلجـأ للمحافظـة علـى توازĔـا لعمليـة تقنيـة تتمثـل 

 Stationفي ملأ وتفريغ خزاناēا بمياه البحر ، والتي من المفروض أن تتكفل đـا محطـات مينائيـة مختصـة تسـمى :

Déballasstage   لكن هذه المحطات والبواخر عادة ما تقصر في عملها لعـدة أسـباب ةخاصـة عـدم خضـوعها
للقوانين التي تبـدو كأĔـا غـير صـارمة ، وبالتـالي تفـرغ البـواخر محتواهـا مـن الميـاه الملوثـة في نفـس الوقـت مباشـرة في 

حمايـة المـوانئ البتروليـة مـن التلـوث ، خاصــة  البحـر ، لهـذا يستحسـن أن يكـون القـانون الحـاتلي دقيقـا فيمــا يخـص
وأĔــا عــادة مــا تكــون محاذيــة للأمــاكن والشــواطئ المســتعملة مــن طــرف المــواطن للاســتجمام والراحــة وتــنص المــادة 

علـى أنـه (( كـل إســالة  80 -76مـن الأمـر  215الموجـودة علـى الصـفحة الرابعـة عشـر والـتي تعـدل المـادة  22
ب أن تكــون موضــوع رخصــة مســبقة تمــنح طبقــا للتشــريع والتنظــيم المعمــول đمــا )) إذا  لمــواد ملوثــة في البحــر يجــ

  2كانت هذه المواد ملوثة فعلا فيجب فقط منع إسالتها في البحر .
برئاسـة نائـب مجلـس الأمـة السـيد عمـا زوواوي وتمثيـل  1998مـاي  25وقد انعقدت جلسة أخرى يـوم الاثنـين 

  إلى الأحكام التالية : وزير النقل ، وتوصلت هذه الجلسة

                                                                                                                                                       
 1  www.aboalcam.com 
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تحديـد المســؤولية الــتي تـنص عليهــا المشــروع تتماشــى مـع الاتفاقيــات الدوليــة بخصـوص النقــل البحــري الــداخلي أو 
النقـل البحــري علــى الســواحل الوطنيــة ، فــإن القــانون يســند هــذا النقــل إلى الســفن التابعــة لأســطول الــوطني فقــط 

، لأن نقـل المحروقـات الآن يحـول بـين المـوانئ ويتسـع تطـوره المقبـل إلى ويشمل حاليا بصفة أساسية نقـل المحرقـات 
نقل المسافرين ، هذا القانون يكرس نقل المسافرين مـابين المـوانئ الجزائريـة كمـا أن الاسـتثمار في هـذا اĐـال يجـب 

  أن يأخذ في الحسبان الاحتياجات .
غجــراءات ولـوائح جديـدة تتعلــق  )I’IMO( يـة الدوليـة الـتي تبنتهـا المنظمــة البحر  )ISM( نظـام السـلامة البحريــة 

  بإدارة أمن السفن من طرف مجهزي السفن .
والـتي  ) I’IMO(  ة البحريـة وخاصـة المنظمـة الدوليـةتعـد حمايـة البيئـة مـن التلـوث مـن انشـغالات اĐموعـة الدوليـ

  اتخذت جملة من القرارات والتعليمات لوقاية البيئة البحرية من التلوث.
  بين الاجراءات : من
  تجهيز السفن بوسائل المكافحة  -
  تفضيل إنشاء مراكز جهوية لمكافحة التلوث في البحر. -
اللازمــة للتــدخل الفعــال كــذلك تكــوين المســتخدمين المشــرفين  بالإمكانــاتوضــع برنــامج لتعزيــز هــذه المراكــز  -

  على هذه المراكز.
م إلى إعــداد بعـــض الدراســـات  1993أمــا حـــول التلــوث وحمايـــة البيئــة في المـــوانئ فقــد بـــادرت وزارة النقــل مـــن 

المرتبطـة đــذا الجانــب حيـث أظهــرت هــذه الدراســات أن أهـم مصــدر للتلــوث علــى مسـتوى المــوانئ الوطنيــة نــاتج 
أقــل خطـــورة نظــرا للرقابـــة الدائمـــة  عــن تـــدفق المحروقــات الناتجـــة عــن الســـفن الــتي تصـــل إلى موانئهـــا والــذي يعتـــبر

والتطبيق الصارم للنظام الوطني والدولي ، مع العلم ان هذا النوع من التلوث يكون خطيرا في حالة وقـوع حـادث 
.  

وفي إطــار مكافحــة التلــوث البحــري بالمحروقــات أشــارت الجلســة إلى ضــرورة إعــداد برنــامج ذي أولويــة مــن طــرف 
  1ملايين دولار أمريكي يمول بتبرع من صندوق البيئة العالمي. 7ته ب: وزارة النقل والذي تقدر تكلف

  ومن بين الاجراءات المتخذة في هذا البرنامج 

                                                
1 www.majliselouma.dz./arabe/jod/01-98./jelsa.n.11.98.htm.316 k. 

http://www.majliselouma.dz./arabe/jod/01-98./jelsa.n.11.98.htm.316


   ماھیة تلوث البیئة البحریة ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــ
 

35 
 

اقتناء وسائل المكافحة ضد هذا النوع من التلوث وهي حواجز البـترول ومـواد مفرقـة أى تفـرق الطبقـة الزيتيـة بـين 
هــذا البرنــامج إقامــة ثــلاث محطــات لمســاعدة الملاحــة في  الــنفط والمــواد وتفــرق وســائل الاعــادة ، كــذلك يتضــمن

ـــة وهـــذه  ـــو ، ســـكيكدة ، لأن هـــذا الأمـــر يخـــص المـــوانئ النفطي ـــاء الجزائـــر ، أرزي ــن مين ـــاطق المينائيـــة في كـــل مـ المن
كــذلك إعـادة إصــلاح اســتقبال الميــاه المتدفقـة مــن حــاملات الـنفط بمينــاء أرزيــو كــذلك   )VTS(الوسـائل تســمى 

  ابر لمراقبة حالة التلوث على مستوى الموانئ النفطية بأرزيو ، الجزائر ، سكيكدة ، بجاية .إعداد أربعة مخ
وأخـيرا ينبغــي التــذكير بضـرورة تــدعيم الــردع للمخالفــات في هـذا اĐــال المتوقــع في القـانون البحــري الجديــد ، ومــن 

روضـة علـى جميـع المخالفـات بالإضـافة إلى بين الأحكام الجزائية تلك التي مان يقصد مـن ورائهـا مبلـغ الغرامـة المف
ضــرورة إضــافة مخالفــات جديــدة لم تــتم المعاقبــة عليهــا مــن قبــل والــتي ēــدف إلى حمايــة البيئــة البحريــة فضــلا عــن 

  أضرار التلوث والشرطة المينائية .
  ).492كما يعاقب هذا المشروع على ضرر يصيب البيئة البحرية ( المادة 

المختصــة عــن نقــل حمولــة المحروقــات او مــواد خطــيرة والأضــرار الــتي قــد تصــيب البيئــة في عــدم إخطــار الســلطات 
  499.1-495حالة وقوع حوادث المادة 

  
      

   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 1  www.majliselouma.dz./arabe/jod/01-98./jelsa.n.11.98.htm.316 k. 
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  الفصل الثاني: التلوث البحري بالمحروقات.
بما  بأسره،تعتبر ظاهرة تلوث البحار والمحيطات بالزيت من المشكلات الهامة والخطيرة التي تواجه اĐتمع الدولي 

  فيها.في ذلك من انعكاسات وتأثيرات ضارة على البيئة البحرية نفسها وعلى مصالح المتعاملين 
ويعتبر تلوث البيئة البحرية بالزيت نتيجة طبيعة لاعتماد العلم على البترول لاشباع حاجات المختلفة 

سنويا أثناء عمليات نقل  باستخدامات الطاقة ، إذ أن هناك كميات هائلة من البترول الذي يتسرب للبحار
البترول من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة ، وأيضا ما يتسرب منه بسبب عمليات التنقيب و أنابيب 

  1البترول ومعامل التكرير وغيرها من الأنشطة الأخرى .
يئات العلمية وقد نالت مشكلة تلوث البيئة البحرية بالزيت بوجه خاص ، من اهتمام و المنظمات الدولية واله

ما لم تنله مشكلة اخرى من مشكلات التلوث ، ويرجع السبب في ذلك من جهة إلى ان البحر لم يعد ينظر 
إليه على أنه طريق للنقل والمواصلات بل ينظر إليه أيضا باعتباره مخزنا هائلا للثروات والموارد الطبيعية ، ومن 

قيقة ، تلوث الكرة الأرضية بأسرها فالبحار والمحيطات تمثل جهة أخرى ، فإن تلوث البيئة البحرية يعني في الح
  من مجموع ذلك المسطح الكلي.  %71النسبة الغالبة منها حوالي 

ملايين من البترول يتسرب سنويا  8وأخيرا فإن الزيت يعتبر من اهم مصادر التلوث البحري حيث أن حوالي 
فن ، إلى جانب ما يتسرب من عمليات لاالتنقيب وانابيب إلى البحار والمحيطات من الناقلات وغيرها من الس

البترول ومعمل التكرير وبعض الأنشطة ومشكلة التلوث البحري بالزيت هي من أشد المشاكل تعقيد ، فاĐتمع 
الانساني في حاجة ماسة إلى الزيت ، باعتباره أكبر مصدر للطاقة وهو في ذات الوقت في حاجة إلى بيئة بحرية 

لكوĔا بما تحتويه من ثروات طبيعية تمثل إحدى صور جذب السياحة وأحد أكبر مصادر الدخل القومي نظيفةة 
  2في العديد من الدول الساحلية .

فما المقصود إذ بالتلوث البحري بالمحروقات ؟ وهذا ما تعرضنا إليه من خلال ماهية التلوث البيئة البحرية 
( مبحث أول) ، وهل يترتب عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات في حمايتها  OPAبالمحروقات ودور قانون 

  مسؤولية ؟ هذا سنتطرق إليه ضمن المسؤولية والتعويض عن اضرار التلوث البحري بالمحروقات ( مبحث الثاني).
 

                                                
  . 43، ص  2001دين ، الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،مجلال وفاء مح 1
 .5، ص 2000المسؤولية المدنية عن الأضرار التلوث البحري بالزيت ، دار المطبوعات الجامعية ،  محمد السيد أحمد الفقي ، 2
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  في حمايتها :  O.P.Aبحث الأول : ماهية تلوث البيئة البحرية بالمحروقات ودور قانون مال
ئة البحرية بالزيت مشكلة حديثة نسبيا لم يستشعرها اĐتمع الدولي إلا في العشرينات فكما مشكلة تلوث البي

سبق وأن ذكرنا فإن هذه المشكلة تنال اكبر قسط من الاهتمام على المستوى الدولى لما لها من تاثير سلبي بالغ 
به ولا  الإطلاعى الفرد واĐتمع على سلامة البيئة البحرية ، والتي صارت حمايتها أمر واجبا ومقدسا يجب عل

  فقط ، ففيم يتمثل التلوث البحري بالمحروقات ؟ والإقليميةنقول الجماعات الدولية 
  ):1وهذا ما سنجيب عنه في إطار ماهية التلوث البحري بالمحروقات (مطلب 

  الدولية المبذولة لمواجهة هذه المشكلة ؟ الجهودوما هي أهم 
هذا سنفصل فيه من خلال دراستنا لقانون ودوره في حماية البيئة البحرية من التلوث بالمحروقات ( مطلب  كل
2.(  
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  بالمحروقات.ماهية التلوث البحري  الأول:المطلب 
معا وتوجد هذه  إن النفط يوجد مدفونا تحت طبقات الأرض فب مكامن معينة محاطا بالماء والغاز أو đما

المكامن في اليابسة أو مغمورة في أعماق البحار والمحيطات وتمر عملية إنتاج النفط وتصنيعه بمراحل مختلفة ، من 
تنقيب واستكشاف وحفر وضخ ونقل وتخزين تليها عمليات تقنية من فصل وتكرير وتصنيع ، ويتكنف هذه 

ث تختلف في شدēا من تسرب بسيط للنفط وحرائق المراحل بعض المخاطر التي تجعلها عرضة لوقوع حواد
وانفجارات محدودة يمكن السيطرة عليها ، إلى كوارث كبيرة يصعب التغلب عليها وينجم عنها خسائر كبيرة في 

  الأرواح والأموال.
) 01( فرع فكيف تحدث هذه الكوارث النفطية ؟ هذا ما سنتناوله من خلال ذكر أسباب الكوارث النفطية

) ونظرا لخطورة 2( فرع  تتمثل أهم أنواعها ؟ وهذا ما سنتطرق إليه من خلال أنواع الكوارث النفطيةوفيما 
هذه الكوارث اقترحت بعض الأساليب لمكافحتها ، فما هي اهم الأساليب ؟ ولذلك تعرضنا إلى أساليب 

  ).2المكافحة (فرع 
  الفرع الأول : أسباب الكوارث النفطية :

ة الشديدة والعناية التامة واتخاذ أفضل الاساليب الوقائية وسبل السلامة الصارمة أثناء على الرغم من الحيط
عمليات إنتاج النفط وتصنيعه إلا أنه قد تحدث بعض الكوارث نتيجة لأسباب طبيعية يصعب التحكم فيها 

 أو نتيجة لأخطاء فنية مثل هبوب الرياح الشديدة وانعدام الرؤية بسبب الغبار أو المطر أو الزلازل او الأعاصير
وسوء الصيانة وعدم توخي الحذر أو بسبب الأخطاء البشرية المعتمدة التي تتمثل بصفة  الإهمالبشرية مثل 

في الحروب بين الدول ، وقد تؤدي هذه الأسباب أو تلك الأخطاء إلى إصابات وحوادث نفطية تتمثل  أساسية
  نفطية مؤدية إلى خسائر مادية وأضرار بيئية بالغة في الاĔيارات أو الانفجارات أو التسربات ال

  النفطية.أنواع الكوارث  الثاني:الفرع 
  هي:تتمثل الكوارث النفطية بصفة أساسية في ثلاث أنواع 

  الإنتاج:كوارث   أولا:
  1يمكن أن تحدث بعض الكوارث أثناء عملية إنتاج النفط من الأبار وذلك إما لأسباب طبيعية أو صناعية .

  ما يلي :  أشهر كوارث النفط ومن
                                                

 .1995هـ الموافق ليونيو  1416العدد الثالث والثلاثون ، محرم ’ مجلة العلوم والتقنية ( الكوارث غير الطبيعية )  1
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م وتدفقه في مياه المحيط الهادي  1969تسرب النفط في شواطئ كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية عام  -
  12874مكونا طبقة رقيقة من النفط فوق سطح الماء لمسافة طولها  يوم ، 12الف لتر يوميا لمدة  20بمعدل 

  كلم راح ضحيتها أعداد كبيرة من الكائنات البحرية وطيور البحر .
ألف طن من النفط  475أفريل م وتسرب  22انفجار منصة إنتاج النفط في إيكوسك في بحر الشمال في  -

  في مياه الخليج . 
انفجار أحد الحقول النفطية البحرية بالخليج العربي ( حقل  الحصباء) بالمملكة العربية السعودية في أوائل  –

ألف برميل من النفط وانتشاره  80كلم من ساحل الخليج وتدفق نحو   100على بعد يقارب  1980أكنوبر 
  1لم واستمر تدفق النفط طيلة أسبوع كامل .ك  95في منطقة طولها حوالي 

برميل من  2000م بسبب الرياح الشديدة وتسرب حوالي  1983الإيراني  زتدمر منصة أحد آبار حقل النورو 
  .النفط يوميا غلى مياه الخليج 

  كوارث النقل :  ثانيا :
تحدث كوارث عند نقل النفط بواسطة الناقلات أو الانابيب بعد إنتاجه من الآبار إلى مراكز الاستهلاك أو 

  صنيع أو التصدير ومن أمثلة هذه الكوارث مايلي كالتكرير أو الت
م على الشاطئ الجنوبي لإنجلترا و تسرب ىلاف  1967تحطم ناقلة النفط العملاقة توري كانيون في عام  -

  الأطكنان من النفط وتلوث شواطئ إنجلترا وفرنسا .
 228نصفين وتسرب حمولتها  م وانشطارها لإلى 1978تحطم ناقلة النفط العملاقة آموكو كاديز في مارس  -

  كلم   200طن من النفط الخام وتلويث الشواطئ بطول 
ألف طن من  200م وتسرب  1988ديسمبر  30تحطم ناقلة نفط بساحل ري ودي جنيرو في البرازيل  -

  النفط الخام .
من ألف طن  36م وتسرب  1989مارس  24جنوح ناقلة النفط العملاقة آكسون  فاليز في آلاسكا في  -

كلم وتسببت الرياح في انتشار النفط   286النفط في مياه المحيط الأطلسي وتكوين بقعة من النفط لمسافة 
 كلم في وسط وجنوب ألاسكا.  200لمسافة 

                                                
 .18مجلة العلوم القانونية ، مرجع سابق .ص    1
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  ألف طن من النفط  70م بالقرب من سواحل المغرب تسرب 1989إحتراق ناقلة النفط الإيرانية عام
كلم وتسرب النفط من الناقلات   236ن النفط لمسافة في مياه المحيط الأطلسي وتكوين بقعة م

البحرية العملاقة أثناء عملية التخزين أو التفريغ أو أثناء تحركها في المياه يعد مصدرا كبيرا لتسرب النفط 
كلغ في كل متر مكعب، وتشير الإحصائيات   1,5وتلويث البحار، ويوجد النفط في هذه المياه بحو 

م إلى 1974البقع النفطية المتسربة من ناقلات النفط في الفترة ما بين  شارانتإلى أن معدل متوسط 
ألف طن سنويا وهي في تزايد مستمر، ومن أهم أسباب تسرب النفط من  250م حوالي  1989

 أنابيب النقل مايلي:
المادة المصنع منها أو تقادمها أو  عيةتلف المواد المصنع منها الأنبوب إما لخلل في التصميم أو في نو  .1

 تآكل جزء منها نتيجة لعوامل التعرية أو التآكل.
 خطأ في التشغيل، يعرض الأنابيب إلى ضغوط لا تتحملها. .2
التدخل نتيجة للأعمال  الإنشائية من طرق وبناء وغيرها دون سابق تنسيق من الجهات المعنية، ومن  .3

   أمثلة كوارث أنابيب نقل النفط مايلي:

م  1969  * تسرب النفط في منطقة سانتا باربار في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 
  كسر الأنبوب الناقل للنفط.   بسبب

م نتيجة 1983*تسرب النفط من الأنابيب الناقلة له من حقل شعب علي بخليج السويس في صيف عام 
  ة من النفط في مياه الخليج.تآكل جزء من هذه الأنابيب وتسرب كمية كبير 

  الكوارث النفطية المتعمدة:  ثالثا:
ترجع أسباب حدوث الكوارث النفطية المعتمدة بصفة أساسية إلى الحروب التي تنشأ بين الدول خاصة 

  الول النفطية اĐاورة لبعضها والتي يصل مدى أسلحتها إلى آبار إنتاج النفط أو مواقع تخزينه وتكريره.
  : أمثلة الكوارث النفطية المتعمدة مايلي ومن أشهر

  م من قبل القوات العراقية إبان الحرب 1983  الإيراني التي وقعت في مارس  النيروزكارثة تدمير حقل
 برميل في مياه الخليج العربي. ألف 500 العراقية الإيرانية وتدفق مايقارب 
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  ا العراق فيđ م بحيث تم تفريغ كميات هائلة من 1991يناير  23كارثة نفط الكويت التي قامت
النفط من خزانات ميناء الأحمدي ومن ناقلات نفط راسية في الخليج العربي وقد قدرت كمية النفط 

كلم، ويعد   25إلى  5كلم وبعرض   130ملايين برميل وتشكلت بقع نفطية طولها  5المتسربة بحوالي 
 1معرفة سمك بقعة النفط ومساحتها بدقة.تحديد كمية النفط المتسرب عملية تقديرية لصعوبة 

  : أساليب مكافحة الكوارث النفطية: 3فرع 
تتمثل أفضل أساليب مكافحة الكوارث النفطية في معرفة مصادر الكوارث والعمل على منع حدوثها 

  2وكيفية مواجهتها والقضاء عليها.
لى أخرى، إذ أنه يصعب على فوسائل المكافحة تختلف من دولة إلى أخرى وداخل الدولة من منطقة إ

سبيل المثال المساواة بين دولة متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية بما لديها من إمكانيات مادية 
ضخمة تتيح لها القيام بعمليات المكافحة بوسائل متطورة واتخاذ إجراءات وقائية باهضة التكاليف 

لا على إتخاذ إجراءات محدودة في وسائلها وفي ودولة نامية ذات إمكانيات مادية ضئيلة لا تساعدها إ
  تكلفتها.

  طبيعة الإجراءات الوقائية:  أولا :
تحدد أهمية لإجراءات الوقائية وتكلفتها الضخمة في حوادث التلوث الناشئة عن نقل البترول في أن 

الدولية الخاصة   م وبعض الإتفاقيات1970بعض القوانين الداخلية كالقانون الأمريكي الصادر عام 
  3الضرر. نكإتفاق توفالوب لم تشغل إلا đذه الصورة م

وإنطلاقا من تلك الأهمية الكبيرة التي تحتلها الإجراءات الوقائية بتكاليفها الضخمة القابلة للزيادة في 
 المستقبل لا سيما أن التطور التكنولوجي قد يخفي وراءه أدوات ووسائل مقاومة للتلوث أكثر كلفة من

ذي قبل، كان منطقيا أن تأتي إتفاقية توفالوب، ويعد الإجراء الوقائي لغرض هذه المعاهدة وهذا 
الإتفاق طبقا لما نص عليه المشرع الدولي: (( كافة الإجراءات المعقولة التي يتخذها أي شخص بعد 

ية كبيرة ومزدوجة وقوع حادث لمنع التلوث أو للحد منه ))، مثل هذا هذا الهدف في الواقع له أهمية أهم
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في حوادث التلوث بالبترول على وجه الخصوص فهو يميز بين الإجراءات الوقائية من ناحية وإجراءات 
الإنقاذ أو عمليات المساعدة من ناحية أخرى، والتمييز بينهما واجب لإختلاف أساس التعويض عن  

وفالوب عن تحديد المقصود من كل منهما، وعن تحديد معنى المعقولية فقد سكتت المعاهدة وإتفاق ت
  ذلك واقتصر على تطلب المعقولية في الإجراءات الوقائية.

وذلك لأن تحديد مفهوم ماهو معقول من الإجراءات الوقائية وماليس كذلك في كافة حوادث التلوث 
هو أمر يصعب التسليم به، حيث يشهد الواقع بإستحالة ذلك، فحادث التلوث الذي يعد نقطة 

لإجراءات الوقائية يختلف في ظروفه من حالة إلى أخرى، وبناء عليه فالإجراءات المتخذة إثر إنطلاق ا
حادث ما والمعتبرة ومعقولة قد لاتعد كذلك، إذ ما اتخذت إثر حادث آخر، فمفهوم المعقولية إذن 

جهة مفهوم نسبي، يختلف بإختلاف الحادث وظروفه، والإجراءات الوقائية يجب أن تكون معقولة من 
ونظر موضوعية في ضوء المعلومات المتيسرة وقت اتخاذها، كما يجب أن ترى التهديد الموجود آنذاك،  
كما تتعلق هذه المعقولية بالوسائل المستخدمة والظروف التي استخدمت فيها أكثر من تعلقه بالنتيجة 

تحصلة بواسطة المنقذ المتحصلة ، فلا شك أن تعليق مسألة معقولية الاجراءات على مجرد النتيجة الم
تعتبر ظالمة ، فالتيارات والرياح ومد البحر وجزره هي فقط التي تقرر هذه النتيجة ، كما أن وقوع 
الكارثة فجأة وعلى غير سابق ميعاد وتصور مدى وخطورة الضرار التي يمكن أن ēدد đا يستوجب 

ت حيث أن كل دقيقة بل وكل ثانية سرعة التدخل والتصرف وعدم البطء في اتخاذ القرارات والاجراءا
لها ثمنها وآثارها الخطيرة وبالتالي فإن العدالة تقضي التركيز على الظروف التي اتخذ فيها الاجراء أكثر 

  1من التركيز على النتيجة لبيان مدى معقولية الإجراء .
  ومن بين طرق المكافحة : 

  الطرق الميكانيكية :ثانيا :
  وتتمثل في عدة أنواع :

حزمة لتجميع النفط في منطقة محدودة ومنع انتشاره، ēيئته لمعالجته ويجب أن تكون هذه أ - 1
الأحزمة قابلة للطفو بشكل مستمر، وأن يكون لها غاطس عميق يمنع تسرب النفط من تحتها 

 وأن تستطيع مقاومة الرياح والأمواج.
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طقة البقعة النفطية للحد مواد مائعة لحركة النفط: مثل الصوف الزجاجي الذي ينشر في من - 2 - 2
 أوسع.من انتشارها وتدفقها في منطقة 

 خاصة.كاشطات لسحب النفط المنتشر استعدادا لسحبه بمضخات   - 3 - 3
الاحزمة الناقلة وهي عبارة عن أحزمة معدنية يلتصق đا النفط ويتم نقله إلى منطقة أخرى  - 4 - 4

 حتى يمكن التخلص منه.

 الطرق الكيميائية : ثالثا:
  وتتمثل في استخدام عدة انواع من المواد الكيميائية مثل :

مواد كيميائية مشتتة للنفط كالمذنبات العضوية الهيدروكاربونية مثل الكحول مضاف إليه من  - 1
من منشطات السطوح تعمل على تحليله إلى قطرات صغيرة تعلق في الماء   %25إلى   15%

 وتتوزع في مساحات شاسعة مما يسهل تحللها Ĕائيا بواسطة البكتيريا التي تعيش على سطح البحر.
 مواد كيميائية تعمل على حرق النفط ذي اللزوجة المنخفضة . -2  - 2
وة البولي يوريثين ومادة الهيدروسول المسامية مواد كيميائية تعمل على امتصاص النفط مثل رغ - 3 - 3

 1لايت .البير  ورغوة
  الطرق الحيوية :رابعا :

وتتم عن طريق التنقية الذاتية للبحر التي تقوم đا الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في البيئة 
كما يمكن تعزيز    البحرية متمثلة في عملية الأكسدة الغحيائية ( التحليل الحيوي للنفط المتسرب )

القوى الذاتية لهذه الكائنات بمدها بالأكسجين وبتوفير المواد الغذائية لها خاصة النتروجين 
والفوسفور عن طريق مركبات زيتية تحتوي على نسب عالية من هذين العنصرين غير انه يصعب 

بغي إزالتها إما ميكانيكيا تحلل المكونات الثقيلة للنفط كالرانتجات والمواد الإسفلتية حيويا وعليه ين
أو باستخدام مواد كيميائية تساعد على حيوēا .ومع تزايد خطورة التلوث البحري حرصت أغلب 
الدول المتخضرة على إقامة هيئات فنية في مجال حماية البيئة ، تقوم بدراسة كافة السبل بالحفاظ 

  على سلامة البيئة ودفع التلوث عنها .

                                                
 .20ق ، ص مجلة العلوم التقنية ، مرجع ساب 1



   التلوث البحري بالمحروقات ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 
 

45 
 

 بعض الدول بجانب من صلاحيات السلطة العامة ، ويطلق عليها وتتمتع هذه الهيئات في
تسميات متعددة منها لجنة أو مجلس أو وكالة أو إدارة أو هيئة حماية البيئة  ، ومن هذه الهيئات 
وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية ن ومن أمثلة هيئات حماية البيئة في الدول العربية 

ئة بمصر ومصلحة الارصاد وحماية البيئة بالسعودية ومجلس حماية البيئة بالكويت جهاز شؤون البي
  والهيئة التحادية للبيئة بالإمارات ولجنة حماية البيئة بالبحرين .

  ومن اختصاصات هذه الهيئات :
اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة بجميع عناصرها متضمنة المعايير العلمية والصحية والتي  - 1

 1مراعاēا عند اتخاذ أي قرار او القيام باي نشاط في الدولة . يجب
التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بحماية البيئة خاصة الجهات الحكومية حتي لا يقع  - 2 - 2

 تعارض أو ازدواج في الاختصاصات المتصلة بحماية البيئة .
 الحلول المناسبة لها. احواقتر دراسة المشاكل الناتجة عن تلوث البيئة والكشف عن اسباđا  - 3
 دراسة الآثار البيئية للمشروعات العامة والخاصة قبل إنشائها وإبداء الرأي فيها . - 4
وضع المشروعات القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة ودراسة الاتفاقيات الدولية المتصلة  - 5

 إليها. الانضمامبشأن  الرأي وإبداءبحماية البيئة 
ية والدولية المتعلقة بالبيئة وكذلك طلب البيانات التي تراها ضرورية من جمع المعلومات القوم - 6

 أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطا يمكن أن يلوث البيئة .
وضع خطة لتدريب الكوادر الفنية اللازمة لتنفيذ أنظمة حماية البيئة وبرامج التثقيف البيئ   - 7

 2المناسب لتوعية الناس.
الدراسات والابحاث مع تطوير متماسك في  وكذلككما ان الاعلام الجيد وتطوير الوثائق 

  3خدمة أخصائي التلوث وكل ذلك يجب أن يساهم في أن لا يتفاقم التلوث  وتزداد خطورته.
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ولقد تطور الاعلام في هذا اĐال حيث إترحت برامج التدريب بواسطة الحاسب الآلي 
والتي تمد الملخص التنفيذي لتدريب المسؤولين كالمديرين وقادة  لمكافحة التلوث النفطي

الشركات والهيئات العامة والحكومة بالمعلومات عن القضايا الهامة في مجال مكافحة التلوث 
النفطي ، يتضمن البرنامج مقدمة قصيرة عن اساليب إدارة مكافحة تسرب النفط طرق معالجة 

ناسب مع الوكالات الدولية ، المؤسسات الحكومية والأعلامية التلوث ، المسؤولية والتفاعل الم
  ، ويتضمن هذا البرنامج وحدات تدريب تتضمن الموضوعات التالية :

  تأثير العوامل الطبيعية على بقع النفط -
  تعريف ووصف بقع النفط في البحر  -
  تنظيم رد تسرب النفط وطرق المكافحة. -
  خلط الطوارئ لمكافحة التلوث بالنفط . -
  عمليات معالجة الشواطئ من بقع النفط. -
  مكافحة التلوث بالنفط في الأĔار والأماكن البرية. -
  التخلص من المخلفات والسلامة أثناء عمليات مكافحة التلوث بالنفط. -

 52الوقائية من خلال المادة  لإجراءاتاوفي مجال الوقاية من هذه الأضرار تناول المشرع الجزائري مجموعة من 
من القانون المتعلق بالتنمية المستدامة والتي تنص على أنه : (( مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول đا 
والمتعلقة بحماية البيئة البحرية يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري كل صب أو غمر أو ترميد 

  :للمواد من شاĔا 
  الأضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية . -
  عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد البحري . -
  إفساد المياه البحرية من حيث استعمالها. -
  1حلية.التقليل من القيمة الترفيهية والحماية للبحر والمناطق الساحلية والمساس بقدراēا السا -
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من قانون التنمية المستدامة على أنه (( في حالة وقوع أي حادث في المياه البحرية الخاضعة  56وتنص المادة  
للقضاء الجزائري لكل سفينة او طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة خطيرة أو محروقات من 

ه غلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به يعذر شأĔا أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه ومن طبيعت
صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضح حد لهذه الأخطار 
وإذا ظل هذا الإعذار دون جدوى او لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد أو في حالة الاستعجال 

  ة المختصة بتنفيذ التدابير الازمة عن نفقة المالك)).تأمر السلط
من القانون فقد نصت على انه : (( يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو  57أم المادة 

ملوثة وتعبر بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها أن يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في 
  ه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية )).مركبة ومن شان

  1وتحدد كيفيات تطبيق هذه المواد عن طريق التنظيم.
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  بالمحروقات:ودوره في حماية البيئة البحرية من التلوث  OPAقانون  الثاني:المطلب 
دولة كما قامت  66م ترحيبا عالميا ، إذ قامت بالتصديق عليها  1969اتفاقية المسؤولية المدنية لعام  . لا قت

رغم ذلك رفضت الولايات الأمريكية التصديق على هاتين  دولة بالتصديق على اتفاقية الصندوق ، 44
الاتفاقيتين بدعوى أن المبالغ التعويضية المتاحة بمقتضى أحكامها لا تقدم الحماية الكافية للمضرورين في 

  1حوادث التلوث البحري بالمحروقات .
الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية ولقد تلاشى الامل تماما في التحاق الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاقيات 

مارس  24من التلوث بالمحروقات وذلك بعد وقوع أكبر حادث تلوث بالمحروقات في البحار الامريكية في 
م عند تسرب النفط في مكان حيوي وبيئة طبيعية هامة في ولاية ألاسكا ولقد أحدثت هذه الكارثة  1989

حماس دعاة حماية البيئة ، فلقد كانت هذه الحادثة بما خلفته من آثار الفجيعة في الرأئ العام ، كما ألهبت 
مدمرة على البيئة حافزا للكونجرس الامريكي لاتخاذ خطوة جريئة وغير مسبوقة لسن تشريع فدرالي لحماية 

  المصالح العليا في مواجهة ظاهرة التلوث البحري بالمحروقات .
فماذا تضمن  1990في شهر اوت  ) OPA  )OIL POLUTION ACTفصدر قانون التلوث بالزيت 

) وما الجديد الذي جاء به هذا 01( فرع  OPAهذا القانون ؟ وهذا ما سنبينه من خلال مضمون قانون 
الأخير في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث بالمحروقات ؟ وهذا ما سنجيب عليه من خلال الوضع القانوني 

) وفيما ينحصر نطاق هذا 2( فرع    OPAلتلوث بالمحروقات قبل صدور قانونلحماية البيئة البحرية من ا
) 03( فرع  OPAالقانون ؟ وهذا الذي سنتعرض إليه من خلال نطاق قانون التلوث البحري بالزيت 

 OPAوماهي أهم نتائجه ؟ وللإجابة على هذا التساؤل سنتطرق إلى  انعكاسات قانون التلوث بالزيت 
  ).02(فرع 
  : OPA: مضمون قانون 1فرع 

لقد أحدث القانون على المستويين الداخلي والدولي ثورة في حماية البيئة البحرية ، فمن الناحية أولى لاشك أن 
صدور هذا القانون بما ارساه من نظام متكامل لحماية البيئة البحرية ، أدى إلى وحدة تشريعية كبيرة للقانون 

يتضمن نظاما شاملا لإجراءات الكفيلة بمنع حصول OPAفقانون  الأمريكي الخاص بمسائل التلوث ،
التلوث ، وإجراءات أخرى لإزالة التلوث عند وقوعه وقواعد صارمة خاصة بالمسؤولية عند حدوث التلوث 
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 OPAوالتعويض عنه وقواعد عقابية ضد الحكام المنصوص عليها في القانون ،اضف إلى ذلك أن قانون 
ة بما يجعله في المنزل أعلى من قوانين الولايات المختلفة ومن ناحية ثانية أدى صدور هذا يتصف بالصفة الفدرالي

القانون غلى ابتعاد الو م ا عن النظام الدولي لحماية البيئة البحرية وهذا القانون يرتب مسؤوليات ضخمة على 
و م أ وهذه التكاليف غالبا ما مالكي ومستعملي السفن بما يؤدي إلى  زيادة تكاليف نقل البترول من وإلى ال

  1يتحملها المستهلكون .
  :OPA: الوضع القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث قبل صدور قانون  2فرع 

  التفصيل في هذا العنصر يستلزم الإلمام بالبنود التالية : 
  القانون الفدرالي للسيطرة على تلوث المياه. أولا :
  قانون انابيب ألاسكا . ثانيا :
  قانون الموانئ ذلت المياه العميقة .  ثالثا:
  قانون الصندوق الكبير . رابعا:

  قانون الجرف القاري الخارجي . خامسا:
  تشريعات الولايات والشريعة العامة . سادسا:

  ):FWPCAالقانون الفدرالي للسيطرة على تلوث المياه ( أولا :
 FEDERAL WATER POLLUTIONطرة على تلوث المياه  صدر القانون الفدرالي للسي

CONTROL ACT  ويطلق على هذا القانون في بعض الأحيان قانون المياه النظيفة  1972في عام
CLEAN WATER ACT)(  

في  OPAويعد أهم تشريع أمريكي في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث قبل صدور قانون التلوث بالزيت 
ألقاء الزيت أو المواد الأخرى الخطرة في أو على المياه الأمريكية FWPCAد حظر قانون م ولق 1990عام 

الصالحة للملاحة البحرية ، أو على شواطئها في المناطق المتاحة وضمانا لفعالية هذا الخطر ، فرض القانون 
إذ يتعرض مالك السفينة ومجهزها والشخص  المذكور جزاءات مدنية وأخرى جنائية على المخالفين لاحكامه ،

القائم على حراستها وكذلك من يقوم بتشغيل التسهيلات الشاطئية وغير الشاطئية لجزاءات مدنية عند تسرب 
  الكمية غير المسموح đا من الزيت أو المواد الخطرة .
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ون ، ويقع على المتسبب كما يتعرض هؤلاء الأشخاص لجزاءات جنائية ايضا في حالات الخرق العمدي للقان
  في إحداث التلوث التزام جوهري بإزالة آثاره وتنظيف المياه من البقعة الزيتية او من المواد الخطرة .

في مجال  FWPCAألغى نصوص قانون المياه النظيفة أو   OPAويلاحظ أن قانون  التلوث بالزيت 
  المسؤولية و التعويض عن الأضرار التلوث بالزيت 

  
 :TAPAA  لاسكاقانون انابيب أ ثانيا :

والمعروف اختصارا  THE TRANCE ALASCA PIPELINE AUTHRIZATIONصدر قانون 
ويسري هذا القانون بالنسبة إلى حوادث التلوث التي تقع بمناسبة تسرب  1973بقانون الانابيب في عام 

  الزيت من الانابيب أو بمناسبة نقل البترول غلى هذه الانابيب .
وعلى خلاف قانون المياه النظيفة فإن قانون الانابيب لا يقصر التعويض على تكاليف إزالة آثار التلوث بالزيت 

  ليشمل ثلاثة انواع من الأضرار : TAPAAإذ يتسع نطاق التعويضات عن التلوث وفقا لقانون الانابيب  
المصروفات المباشرة التي انفقت đدف  تكاليف التلوث التي تتالف عادة من اجور العاملين على الازالة و -

  إستعادة أو إحلال المصادر الطبيعية المضرورة .
  الاضرار التي تلحق بالأفراد عن الخسارات في الممتلكات وكذلك الخسارات المالية والاقتصادية الأخرى. -
مثل  WIDLIFEالطبيعية الاضرار التي تلحق بالبيئة نفسها أو ما يمكن أن يطلق عليه بالأضرار نفي الحياة  -

  أضرار التي تصيب الطيور والنباتات والثروة السمكية والثروة البحرية .
  وينطبق قانون الأنابيب وفقا لصريح نصوصه في حالتين :

  RIGHT OF WAY  المرورحالة حق  -
 TRANSPORTATION.1حالة نقل الزيت من وإلى الأنابيب  -

قد قرر مبدأ المسؤولية مالك السفينة او مجهزها من الاضرار التي يجب التعويض عنها  وإذا كان قانون الأنابيب ،
، يذهب إلى الراجح في الفقه الامريكي إلى تأيد وجهة النظر التي تذهب إلى أن القانون يسمح بتغطية الاضرار 

ولكن بشرط أن يكون المباشرة والخسارات الحاصلة للممتلكات وكذلك الخسارات الاقتصادية غير المباشرة 
  هناك  إرتباط بينهما وبين واقعة التلوث بالزيت.
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  قانون الموانئ ذات المياه العميقة :  ثالثا:
في THE DEEP WATER PORT ACTصدر قانون الموانئ ذات المياه العميقة ( قانون الموانئ ) أو  

الكبيرؤ إلى الموانئ  م وذلك بغرض تنظيم تسخيل ناقلات البترول الضخمة ذات الغاطس1974عام 
  أميال من الشواطئ الأمريكية . 3الأمريكية التي تقع على مسافة ابعد من 

يتضمن هذا القانون نصوصا لحكم التلوث بالزيت الذي يحصل في تلك الموانئ عند الشحن الزيت أو تفريغه 
 مسؤولية موضوعية من الناقلات الضخمة ، وطبقا لهذا القانون يكون مالك السفينة او مجهزها مسؤولا

STRICT LIABILITY . عن تكاليف إزالة آثار التلوث الحاصل  
ولقد اتاح قانون الموانئ للمحامي العام للولايات المتحدة الأمريكية سلطة إقامة دعوة جماعية 

CLASSATION   للمضرورين للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الخاصة وكذلك الأضرار البيئية كما اتاح
  ذاته لوزير النقل سلطة إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض التي تصيب المصادر الطبيعية . القانون
  قانون الصندوق الكبير : رابعا :

  م تحت عنوان:1980قام الكونغرس بسن هذا القانون في 
THE COMPREHENTION ENVIRONMENTAL RESPOONSE 

COMPOSATION AND LIABILITY ACT ( CERCLA)  

  أو قانون الصندوق الكبير .  SUPER FUND ACT هذا القانون اختصارويطلق على 
ومع  HAZARDOUS SUBSTANCESويحكم هذا القانون التلوث بسبب المواد الخطرة 

ذلك لم تتضمن نصوصه أية إشارة إلى الزيت أو أيا من مشتقاته كالغاز المسال أو الغاز الطبيعي أو غيرها ، 
إلا فيما يتعارض مع   FWCAوث بالزيت ، لم تلغ نصوص قانون المياه النظيفة وعليه فإنه فيما يتعلق بالتل

  1نصوص قانون الصندوق الكبير . 
وتكون مسؤولية مالك السفينة أو مستغلها موضوعية كما تنعقد الناقل وبنفس الظوابط ، إذا كان هو المتسبب 

  في حادثة التلوث.
 شركات التأمين للحصول على تعويضات منها مباشرة .ولقد أتاح  هذا القانون إقامة دعوة على ال 
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  قانون الجرف القاري الخارجي : خامسا:
 THE OUTER CONTINNENTAL SHELFسن الكونغرس قانون الجرف القاري الخارجي 

LANDS AC )OCSLA(   قرر هذا القانون مسؤولية مالكي ومستغلي السفن ومشغلي  1953في عام
التسهيلات البحرية التي تنقل او تساهم في نقل الزيت من الجرف القاري الخارجي ولقد أدخل تعديل على هذا 

م لزيادة حجم الصندوق التعويضات ولتأكيد مسؤولية المتسبب في التلوث عن كامل  1978القانون في 
  ليف ، إزالة وتنظيف آثار التلوث دون حدود قصوى .التكا

ولقد توسعت نصوص هذا القانون في أنواع الأضرار التي ينبغي التعويض عنها بحيث تشمل تكاليف إزالة 
التلوث بالزيت والتعويض عن كل الأضرار العينية والشخصية والتعويض عن الخسارة و التدمير الذي يصيب 

  المصادر الطبيعية .
أنشأ هذا القانون صندوقا للتعويضات ، بحيث يكون من الافضل للمضرور الرجوع المباشر إلى الصندوق  ولقد

  تلافيا لأي مخاطر قد يتعرض لها .
  تشريعات الولايات والشريعة العامة : سادسا:

ت خاثصة đا إلى جانب القوانين الفيديرالية السابقة قامت العديد من الولايات المتحدة الأمريكية بسن تشريعا
لمكافحة تلوث بالزيت ، ذلك أن القوانين الفيديرالية السابقة لم تقرر إلغاء القوانين أو تشريعات الولايات ، 

 ASKEW V AMERICAN WATERفمنذ صدور حكم المحكمة العليا الامريكية لقضية الشهيرة 

WAYS OPERATOR INC   لبتلوث لم تلغي قانون ولاية والذي قرر أن القوانين الفيديرالية المتعلقة با
ولاية امريكية بسن تشريعات  24فلوريدا الخاص بالتعويض عن النفقات إزالة آثار التلوث بالزيت ،  قامت 

خاصة بالتلوث بالزيت بل إن البعض هذه التشريعات جعل المسؤولية عن حادث التلوث غير محدودة وذلك 
  يض جميع الأضرار الحاصلة دون حدود قصوى .بإلزام المتسبب في إحداث التلوث بالزيت بتعو 

م كما أصدرت ولاية ماين الامريكية قانون التحكم في  1970ومن امثلبة هذه التشريعات تشريع فلوريدا عام 
وهو قانون مستوحات نصوصه من معاهدة المسؤولية المدنية لعام   pollution control lawالتلوث 
  م . 1971م ومعاهدة الصندوق  1969
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ولقد تبنت العديد من الولايات المتحدة الامريكية مثل ولاية كاليفورنيا ونيوجرسي وآلاسكا ، قوانين على نفس 
  1النسق وعلى غرار قوانين فلوريدا  و ماين 

و كانت مبادئ الشريعة العامة تكفل حماية المضرورين من التلوث بالزيت في الولايات المتحدة الأمريكية التي لم 
 تقم بسن التشريعات الخاصة بذلك .

ومع ذلك لم تكن  الحماية المؤسسة على الشريعة كافية المضرورين ، ولعل من اهم مثالب تطبيق الشريعة العامة 
تعويض المضرورين عن الأضرار غير المباشرة الناشئة عن التلوث وهي أضرار ما تكون كبيرة في مجال التلوث عدم 

  ، فوفقا لقواعد المسؤولية للشريعة العامة إلا على الأضرار المباشرة فقط.
 للأسبابأنه كان منتقدا للغاية وذلك    OPAويعاب على الوضع التشريعي على سن قانون التلوث بالزيت 

  التالية :
 القوانين:لالتباس الناشئ عن تعدد وتداخل ا -1

مما  OPAتعددت القوانين التي تحكم مسائل التلوث البحري بالزيت قبل صدور قانون التلوث بالزيت 
 افضي إلى إثارة البس وإحداث التداخل عند التطبيق .

 عدم كفاية التعويض وقصور إجراءات الحماية :  -2
ضئيلة  OPAها القوانين السابقة على قانون التلوث بالزيتكانت مبالغ التعويض القصوى التي تقرر 

ولا تعبر عن حقيقة الأضرار الحاصلة بسبب التلوث بالزيت فمثلا كانت مبالغ التعويض القصوى التي 
مليون دولار امريكي وفقا لقانون الانابيب آلاسكا  14قد يلتزم đا مالك السفينة أو مستغلها 

TAPAA 100ندوق في نفس القانون المذكور كان حده الأقصى أضف إلى ذلك مبلغ الص 
  2مليون دولار وهي مبالغ لم تكن كافية لعلاج آثار التلوث وخاصة في حوادث التلوث الضخمة .

 عدم وضوح الرؤية على المستوى الدولي : -3
ردد الو م أ كثيرا في الانضمام إلى المعاهدات الدولية في مجال التلوث بالزيت فعقدت لجنة ت

م لنظر في التصديق على كل معاهدة  1983العلاقات الخارجية Đلس الشيوخ الامريكي في 
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المسؤولية المدنية وعلى معاهدة الصندوق وتلقت اللجنة وتقريرين أحدهما يؤدي إلى الانضمام إلى 
  تين المعاهدتين والآخر يعارض ذلك .ها

  :OPA:نطاق قانون  3فرع 
لما كان المشروع الامريكي راغبا في توحيد القواعد القانونية للتلوث بالزيت على المستوى الفيديرالي 
فقد توسع في مدى نطاق التلوث بالزيت جغرفيا ليشمل جميع مياه الو م أ حماية لسواحلها كما توسع 

 بسط نطاق القانون ، الأشخاص الملزمين بأحكامه من ناحية وعلى المواد الملوثة المشروع كذلك في
التي تكون موضةعا لهذا القانون من ناحية أخري ولقد عزز موقف المشروع في هذا الخصوص التمرد 
الذي أعلنته الو م أ على المعاهدات الدولية بشأن التلوث بالزيت وبما كان يفرض أن يكون القانون 

طني للتلوث بالزيت على أقصى الدرجات إتساع والشمولية ضمانا لفعالية حماية البيئة البحرية الو 
وعلاوة على ذلك توسع المشروع الامريكي حماية للمضرورين في النص على الأضرار التي يلتزم 

  المسؤول عن التلوث بالزيت التعويض عنها وعلى خلاف بعض القوانين الفيديرالية السابقة.
  :OPAالنطاق المكاني لقانون  : أولا

باتساع النطاق الجغرافي لتطبيقه ليشمل مياه المحيطات والمياه OPAيتسم قانون التلوث بالزيت 
الساحلية والمياه الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية وعليه تسري نصوص هذا القانون على التسرب 

و م أ وكذلك على التلوث الحاصل في مياه  الزيتي الذي يحصل في المياه الصالحة للملاحة في  
   1. الشواطئ اĐاورة أو الملاصقة للمنطقة الاقتصادية الخالصة

وتشمل المياه الصالحة للملاحة البحرية لو م أ البحر الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة التي 
  ميل من خط الشاطئ . 200تلي البحر الاقليمي وبحد أقصى 

قانون التلوث بالزيت الذي يحصل نتيجة التسرب الغير العمدي للزيت من السفن أثناء  كما يغطي
مرورها البريء في المياه الاقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وعليه يتعين على السفن التي تحمل 

ة مراعاة أحكام الزيت من الدول القريبة المتجة له ، مثل فينزويلا وهي في طريقها إلى الموانئ الأمريكي
  قانون وتحمل النتائج المترتبة على خرق هذه الأحكام .
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كما يمتد النطاق الجغرافي لقانون التلوث بالزيت من ناحيتين أخرويتين فمن ناحية أولى يسري هذا 
القانون على التلوث الذي يحصل على اليابسة إذا كان من شأن ذلك التهديد السرب أو الوصول إلى 

  يكية.المياه الامر 
ويترتب عن ذلك أنه إذا ووقعت حادثة على ارصفة الميناء اثناء نقل الزيت إلى إحدى الناقلات مثلا 
مما كان من شأنه ēديد بتسرب الزيت إلى مياه الأمريكية ، فإن الشخص يلتزم بإزالة التلوث بالزيت 

 .OPAويدفع التكاليف الإزالة وفقا لقانون 
قد يسري قانون التلوث بالزيت على حوادث التلوث بالزيت التي تحصل في البحر  ثانية،ومن ناحية 

إذا كان من شأن هذا الحادث التأثير على المياه الأمريكية بامتداد آثار هذا التلوث إليها بأي  العالي،
  1الأشكال.شكل من 

  :OPAالنطاق الشخصي لقانون  ثانيا :
 عن التلوث بالزيت  تحديد الشخص المسؤول - 1

المسؤولية على التلوث بالزيت على شخص مالك السفينة أوناقلة  الزيت ، بل بسطها  OPAلم يقصر قانون
  أيضا وفي بعض الأحوال كلا من مجهز السفينة ومستغلها و الغير.

  والمستغل:المالك والمجهز   - أ

(( يكون     لى أنه فيما يخص السفينة ( أ)  من الفصل الأول من قانون التلوث بالزيت ع 32تنص المادة  
الشخص المسؤول هو مالك السفينة أو مجهزها أو مستغلها )) ويقصد بمالك السفينة الفرد أو الشركة الذي له 
الحصة في ملكيتها ، أم المستغل فهو الشخص الذي يكون مسؤولا عن استغلال السفينة واستثمارها أو 

، أما اĐهز فهو كل شخص مسؤول عن أمر من أمور الحيوية مثل الباني  تشغيلها وينطوي تحت وفكرة المستغل
و المصلح والبائع وعليه فإن اصطلاح المستغل أوسع من اصطلاح المالك ومع ذلك فإذا قام المالك بتأجير 

و السفينة عارية فإن المسؤولية تنتقل إلى شخص اĐهز باعتبار أن له السيطرة على السفينة دون مالكها فه
المسؤول عن افعال الطاقم وعن الأضرار التي تلحقها السفينة بالغير ، ويشمل اصطلاح الشخص كل فرد أو 
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شركة أموال ، أو شركة أشخاص ، جمعية ، ولاية بلدية ، هيئة أو أي فرع تابع لإحدى حكومات الولايات 
 المختلفة.
 الغير :  -  ب

على أنه اذا استطاع OPAلتلوث بالزيت منة قانون ا 1002) (أ) من الفصل 1تنص الفقرة ( د) (
مالك السفينة الصادر وعنه التسرب الزيتي أن يثبت أن الفعل الصادر عن الغير أو امتناعه عن إتيان عمل 
ما أو اتخاذ واجب معين كان هو السبب الوحيد في حصول الحادث الذي نجم عنه التلوث ، كان الغير هو 

 المسؤول.
الغير ألا يكون مرتبطا بأي علاقة تعاقدية مع مالك السفينة أو مجهزها ويشترط لاعتبار الشخص من 

  أو مستغلها، إذ لو توفرت مثل هذه العلاقة التعاقدية لما أمكن اعتبار الشخص من الغير.
 تحديد الشخص المضرور من التلوث بالزيت :  -2

من الحكومة الفدرالية  استقر الحال على ثبوت حق المطالبة بالتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لكل
وحكومات الولايات المختلفة باعتبارها أمينة على حماية مقدرات البيئة ، كما يثبت الحق في المطالبة 
بالتعويض لأشخاص الخاصة من شركات وأفراد عن الأضرار التي تصيبهم في أشخاصهم أو في أموالهم 

ل ثبوت حق الأشخاص للمطالبة بسبب التلوث البحري باالزيت ولكن ثار خلاف  في الرأي حو 
 1بالتعويض عن الأضرار التي تصيب المصادر الطبيعية بسبب التلوث بالزيت .

 الحكومة الأمريكية وحكومات الولايات : -أ
يجوز لأي من الحكومة الفدرالية نفسها أو لحكومة إحدى الولايات أو لامين المعين للدفاع عن البيئة 
البحرية المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسارة والتدمير الذي يصيبها وعن الأضرار التي تؤدي إلى 

الأضرار التي تلحق الانتفاض من استعمال موارد البيئة البحرية ، وكذلك المطالبة بالتعويض عن 
بالأموال المملوكة للحكومة الفدرالية أو لإحدى الحكومات وعن فقدها لدخول معينة أو فوات كسب 

  ما والخاسرات الناشئة عن تقديم خدمات معينة بسبب وقوع التلوث بالزيت .
 الأشخاص الخاصة:    -  ت
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والجمعيات .إذ لا يجوز لأي وينصرف تعبير الأشخاص الخاصة إلى الأفراد بذواēم والشركات الخاصة 
منها المطالبة بالتعويض عن الخسارة في المال أو عن خسارة شخصية ناشئة عن إضعاف القدرة على 
الحصول على الدخل بسبب حادث التلوث أو عن فوات كسب كان يمكن تحقيقه لولا الأضرار التي 

 حاقت بالبيئة البحرية.
خاص التي تطالب بالتعويض عن خسارēا الاقتصادية وعليه قد تكون هناك طوائف كثيرة من الأش

لحصول التلوث البحري بالزيت للموارد الطبيعية ، ويتوقف عدد وتثقيف هؤلاء الأشخاص على حجم 
  وضخامة التلوث الحاصل.

  1.وفيما يلي رنذكر بعض من طوائف من الأشخاص المضرورين
 أصحاب صناعة السياحة : -1

ة و أصحاب حجز السفريات ، فهل يجوز لهؤلاء الأشخاص ومثال ذلك أصحاب شركات السياح
المطالبة بالتعويض بسبب اĔيار أعمالهم الناشئ عن انخفاض عدد السائحين القادمين إلى المناطق 

 الشاطئية بحادث التلوث ؟
في الحقيقة يعتبر هؤلاء الأشخاص المعين غير مباشرين والاحتمال الغالب هو أن المحاكم الامريكية لن 
تعوض هؤلاء الأـشخاص إذ يوجد لديهم ضرر محدد وكل ما اصاب هو مجرد سوء حظ وتطبيقا لذلك 

حكمت المحكمة باحقية الصيادين في  BURGESS V M/ VTAMANOوفي قضية 
الحصول على تعويضات بسبب التلوث عن أرباحهم لإصابتهم بخسارة اقتصادية مباشرة وأنكرت مع 

المشروعات السياحية على تعويضات مماثلة لعدم إصابتهم بضرر  ذلك حصول رجال الأعمال أصحاب
 محدد متميز عن الأضرار التي لحقت باĐتمع ككل .

 أصحاب مكاتب ومراكز التسلية والألعاب الشاطئية : -2

مثال ذلك أصحاب محلات بيع معدات وأدوات الصيد وأدوات الرياضية الشاطئية كأدوات التزلج على 
ويلحق đؤلاء أصحاب المهن الحرة المرتبطة بالمصايف مثل المصورين على الشواطئ وسماسرة  الماء وغيرها ،

  استئجار الكبائن .
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 أصحاب الهوايات : - 3

ومثال ذلك الأشخاص المترددين على المناطق الشاطئ بغرض ممارسة بعض الهوايات كالصيد أو ممارسة 
 شك أن حصول التلوث بالزيت من شأنه نفور بعض الألعاب الرياضية مثل التزلج على الماتء ، فلالا

هؤلاء الأشخاص من تردد على الأماكن المنكوبة لممارسة هواياēم والأغلب رأن المحاكم الأمريكية لن 
تقضي لهؤلاء الأشخاص بالتعويض  بسهولة لأن الضرر الذي يدعونه ما هو إلا محض ضرر عام لا يبرر 

  الحصول على تعويض.
 الاستثمارية :أصحاب المشروعات  -4

يؤدي حصول التلوث بالزيت على اضطراب بعض المشروعات الاستثمارية وأعمال التنمية التي قد 
يكون بعض رجال الأعمال والمستثمرين قد شرعوا في القيام بما يصل إلى حد توقف هذه المشروعات 

  ص سائحة للربح.Ĕائيا وعادة ما يترتب على ذلك خسارة المستثمرين لبعض اموالهم او تفويت فر 
والحقيقة ةأنه لا يوجد من حيث المبدأ ما يمنع أن يكون لرجال الأعمال فرصة الحصول على 

  التعويضات المناسبة عند إظهار ضرر حقيقي ألحق đم.
 أصحاب مهن الصيد : - 5

وهم الصيادون المحترفون وغالبا ما تنتصب المحاكم لإنصاف هذه الطائفة عن خسارēا الاقتصادية 
التلوث البحري بالزيت ، إذ يمكن لهؤلاء الصيادين المطالبة بتعويضات عن فقدهم للأرباح ،  بسبب

بما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية بشكل كبير و تحقيق خسارة حادة 
لهم في الدخل ، بالإضافة إلى أن التلوث قد يؤدي إلى إغلاق بعض منافذ الصيد مما يضطر 

لصيادين إلى الالتجاء إلى مناطق أخرى أبعد وأكثر مع قلة الصيد مما يضطر الصيادين إلى الالتجاء ا
إلى المناطق أخرى أبعد وأكثر تكفلة ، مع قلة المحصول في تلك المناطق الجديدة بسبب المنافسة 

يادين الشديدة من منافسين هم اكثر دراية بظروف تلك المناطق والحقيقة أن مسألة حصول الص
على التعويض بسبب تلوث مصادر الطبيعة هو استثناء لما جرى عليه قضاء المحاكم الفدرالية 
الأمريكية ، فالقاعدة هي عدم جواز الحصول على تعويض عن الخسارة الاقتصادية للمواد الطبيعية 
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الحصول عليها ، ، إلا إذا كان هناك ضرر مادي لثروة المضرور ، وغنيمة الصيد لا تعتبر ثروة إلا بعد 
  فكان إقرار التعويض للصيادين استثناء هاما.

 أصحاب صناعة الأسماك : -5

وهم من يتولون عمليات صناعة متعلقة بالأسماك وغيرها من الأحياء البحرية كصناعة تجفيف الأسماك 
وقد يطالب أصحاب هذه الصناعة بالتعويض نتيجة الخاسرات التي تطرأ على  وتعليبها وغير ذلك ،

 صناعتهم بسبب قلة المحصول اللازم للإنتاج وزيادة أسعار الأسماك كمادة أولية لازمة للصناعة . 
بالإضافة إلى أحجام الجمهور عن الأقبال على تناول الأسماك بسبب السمعة التي أشاعها التلوث 

يسمح بالتعويضات عن OPAلثروة السمكية وعلى الرغم من أن قانون التلوث بالزيت بالزيت حول ا
الخاسرات المتحققة وعن فوات الكسب ، فإن هذا القانون لم يحدد صراحة الأشخاص الذين يجوز لهم 
المطالبة بالتعويض إذ لم تصرح لجنة إعداد هذا القانون إلا بإعطاء مثال واحد وقصره على طائفة 

ين المحترفين ،وهي الطائفة التي يجوز لها المطالبة بالتعويض على الخسارة الاقتصادية في المصادر الصياد
 OPA.1الطبيعية حتى قبل صدور قانون 

  : OPAالنطاق الموضوعي لقانون  ثالثا:
 السفينة : -1
على كل تسرب للزيت يصدر من السفن او غيرها من الوسائط أو التسهيلات  OPAيسري قانون  -2

البحرية كما يسري هذا القانون حتى ولو اقتصر الامر على مجرد التهديد بتسرب الزيت من اسفينة ، 
ويشمل تعريف السفينة كافة أشكال المركبات التي تستخدم أو تلك التي يجوز استخدامها لنقل الزيت 

لصالحة للملاحة البحري وذلك فيما عدا السفن العامة وهي تلك السفن التي تمتلكها أو في المياه ا
تقوم بتجهيزها الحكومة الامريكية أو إحدى الولايات أو الحكومة دولة أجنبية ومع ذلك تخضع 

  طالما كانت مخصصة للأغراض التجارية وليس للأغراض العامة . OPAالسفينة المذكورة لقانون 

على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة الأمريكية أو  OPAلاحوال تنطبق نصوص قانون وفي كل ا
السفن التي ترفع علم دولة اجنبية ة، ويترتب على ذلك أن ناقلات البترول الأجنبية قد تجد نفسها عرضة 

على  OPAقانون للمسؤولية طبقا للقانون وبما يرتب ذلك القانون من مسؤوليات شديدة ولا يقتصر تطبيق 
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السفن بل ينبسط نطاقه ليشمل الوسائط أو التسهيلات البحرية هي بصفة عامة عبارة عن منشآت أو معدات 
ماعدا ما ينطبق عليه تعريف السفينة أو ما يعتبر من ملحقاēا ومن أمثلة هذه التسهيلات أو الوسائط البحرية 

مل التكرير ، المنصات البحرية وغيرها ويمكن تقسيم صهاريج التخزين ، الأنابيب ، حفارات البترول ، معا
  إلى قسمين : OPAالوسائط البحرية التي تخضع إلى قانون 

  الوسائط أو التسهيلات الشاطئية وهي تلك التي توزجد على اة تحت اليابسة أو تكون مرتبطة đا . -
الشاطئ في أو على أو تحت المياه  أم الوسائط أو التسهيلات غير الشاطئية فهي تلك التي تكون بعيدة عن -

الصالحة للملاحة البحرية ، ويشمل ذلك حفارات الزيت و المنصات حتى ولو كانت موجودة خارج المياه 
  1. الإقليمية

  المياه الملوثة : -2
ليشمل كافة أشكال الزيت وأنواعه سواء كان منقولا كشحنة أو مستودعا في صهاريج   OPAينبسط قانون 

السفن أو الوسائط البحرية الأخرى وعليه يخضع لأحكام هذا القانون الزيت غير النظيف مثل الزيت الخام 
ذا القانون وزيت الوقود والزيت غير النقي أي الزيت الذي توجد فيه نسبة عالية من الشوائب ، كما يخضع له

أنواع الزيت النقي من منتجاته المختلفة مثل الجازولين ، الكيروسين ، وقود النفقات ، زيت ،الديزل الخفيف ، 
الزيت الحيواني ، ويؤيد تجاه خضوع كافة أنواع وأشكال الزيت لقانون ان تقرير المؤتمر الذي أعده الكونجرس 

لقاعدة استثناء يتعلق بالبترول بما فيه الزيت الخام أو أيا من الأمريكي يتبنى نفس النظر ومع ذلك يرد تلك ا
مشتقاته والذي يمكن تصنيفه بأنه إحدى المواد الخطرة وفقا لقانون الصندوق الكبير الذي يحكم التلوث بالمواد 

ندوق وإخضاعها لقانون الص OPAالخطرة ، واخراج مادة البترول التي تعتبر من المواد الخطرة من مجال قانون 
الكبير كان أمرا  ضروريا حتى لا يحدث أي تداخل أو تعارض القانونين ولقد قامت هيئة البيئة الأمريكية 
بإعداد قائمة للمواد الخطرة التيى تدخل في نطاق قانون الصندوق الكبير وطبقا لذلك نجد مثلا أن الغاز الميثان 

ة بترولية خطرة ، وفي نفس الوقت يخرج عن نطاق لا يخضع لقانون الصندوق الكبير على الرغم من كونه ماد
أي أن هذا الغاز يفلت  من تطبيق أيا من القوانين وهي ثغرة كبيرة في القانون الأمريكي   OPAتطبيق قانون 

  علاوة  على ذلك فإنه ليس من الواضح خضوع غاز البترول المسال وغاز البوتان وغاز البروبان لأحكام قانون
 2 OPA. 

  OPAنطاق الأضرار التي يغطيها قانون  رابعا:
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تبنى قانون التلوث بالزيت تعريفا واسعا لأضرار التلوث بالزيت وطبقا لهذا القانون توجد ست مجموعات من 
 الأضرار القابلة للتعويض عنها:

إلزام المسؤول بتعويض الضرر والخسارة في الوقت استعمال أو استخدام الموارد أو المصادر   -  أ
 الأضرار التي تصيب المياه .الطبيعية ك

التعويض عن الضرر أو الخسارة الاقتصادية الناشئة عن تدمير الأموال والأشياء سواء   -  ب
 بالنسبة إلى مالكيها أو مستأجريها.

أتاح هذا القانون للمنتفعين بالموارد والمصادر الطبيعية حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار   -  ت
 بسبب التلوث حتى ولو لم يكونوا مالكين لهذه الموارد.التي تصيبهم في أحولهم المعيشية 

أجاز هذا القانون للأشخاص الحصول على التعويضات عن فوات الكسب أو الدخل   -  ث
 عن الاضرا الحاصلة للمصادر والموارد الطبيعية مثل أصحاب مهنة الصيد .

تقاص من يجوز للحكومة الفيدرالية المطالبة بالتعويض عن خسارēا في دخلها أو الان  -  ج
 عوائدها بسبب التلوث بالزيت.

يجوز للسلطات المعنية سواءا على مستوى الحكومة الفيدرالية او على مستوى الولايات   -  ح
بالتعويض عن مقدار الزيادة في التكاليف الناشئة بسبب تقديم خدمات إضافية أو أعمال 

 غير عادية  بسبب التلوث بالزيت.
 الخسارة الاقتصادية الخالصة :  -1

تعتبرالو م أ الدولة الوحيد حتى بين أقراĔا من الدول ذات الشريعة الأنجلوسكسونية التي تطرقت محاكمها 
للفصل في المطالبات بالتعويض عن الخسائر الاقتصادية الخالصة في مجال التلوث البحري، والمعيار السائد في 

ة عامة عن ولايجوز من ثم التعويض بصف القوانين الأنجلوسكسونية هو فرض التعويض عن الأضرار المتوقعة
  الاضرار الغير متوقعة 

 الضرر البيئي : -1
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يقصد بالضرر البيئي ذلك الضرر الذي يصيب البيئة ذاēا والذي لا يمكن تغطيته والتعويض عنه إلا بإحيائها 
ارة عامة واستعادēا على النحو السابق قبل إصابتها بالضرر ، أضف إلى ذلك أن الضرر البيئي يمثل خس

 الجماعة فيه أي الوصي أو الأمين للمجتمع بأسره وهي خسارة يتعين تعويضها لمن يمثل هذا اĐتمع أو مصالح 
  :OPAانعكاسات قانون  4فرع:

خطيرة على أصعدة  انعكاساتردود فعل قوية على المستويين المحلي والدولي ، بما له من OPAأثار قانون
 1ناعة النقل البحري وحركة التشريع الدول في مجال حماية البيئة البحرية .عديدة منها التأمين البحري وص

  على صعيد التأمين البحري: -1

لاستلزامه إصدار شهادة ضمان المسؤولية  OPAشنت نوادي الحماية والتعويض هجوما ضاريا على قانون 
مالك السفينة أو مستغلها في حالة تسرب الزيت وترجع الأسباب الجوهرية  لتغطية التعويضات التي يلتزم đا
إصدار وثائق التأمين إلى إتساع نطاق المسؤولية والارتفاع بالمبالغ التعويضية    لرفض نوادي الحماية والتعويض

 OPAإلى حدود مرتفعة للغاية قد تتعرض معها شركات التأمين نفسها لمخاطر جدية إضافة إلى قانون 
أعطي المضرور حق اللجوء مباشرة إلى شركات التأمين للاقتضاء التعويض بغض النظر عن توجيه المطالبة إلى 

  الشخص المسؤول.
 على صعيد صناعة النقل البحري : -1

إن ارتفاع أقساط التأمين إلى جانب الزيادة الهائلة في تكلفة بناء السفن نتيجة تطلب الهيكل المزدوج في السفن 
الزيت سيزيد من اعباء المالية التي تثقل كاهل الشركات نقل الزيت ، بما يجعلها تفكر جديا في الخروج ناقلات 

من هذا الميدان حتى أن بعض هذه الشركات قد هدد بمقاطعة الموانئ الأمريكية ولكن الشركات التي نفذت 
  هذا الوعيد قليلة جدا.

 على صعيد حركة التشريع الدولي: -1

قطعت الو م أ الشك باليقين في انفصالها  OPAفي مجال حماية البيئة البحرية من التلوث فإصدار قانون 
  واستقلالها عن النظام الدولي في حماية البيئة البحرية 

بما يؤدي في حقيقة الأمر إلى تعاصر نظامين للمسؤولية عن التلوث بالزيت، النظام الدولي تقرره الاتفاقيات من 
النظام الأمريكي بمقتضى قانون التلوث بالزيت من جانب اخر ولعل الغلبة في الصراع بين النظامين جانب و 
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ستكون للنظام الأمريكي.إلا أن الو م أ هي الأقدر على فرض نظامه على الجماعة الدولية نظرا للاعتماد 
     1.شركات نقل الزيت في الجزء الأكبر من تجارēا العالمية على نقل تلك الدولة 

  
  المبحث الثاني : المسؤولية والتعويض عن اضرار التلوث البحري بالمحروقات .                 

التطورات العلمية والتقنية التي شملت الاستعمالات المختلفة للبحار ، قد تخطت قدرات الجماعة الدولية في إن 
الناجمة عن تلك الاستعمالات ، ولا ريب ان المشاكل المتعلقة  وضع الأنظمة القانونية الفعلية التي تعالجالمشاكل

بالمسؤولية عن أضرار اللوث بما في ذلك طبيعة المسؤولية ونطاقها وإجراءات تقرير الضرر وتعين جهة حسم 
الدعاوى وضمان الحصول علة تعويض كاف وعاجل لتغطية الأضرار الحاصلة ، تعد من المشاكل الرئيسية التي 

اĐتمع الدولي في طريقه لإرساء أسس جديدة للمسؤولية ، فلم تعد تكفي قواعد المسؤولية المدنية في  يواجهها
الخاص بالمسؤولية لمواجهة ضخامة الأضرار التي إطار التشريعات الوطنية ، ولا القواعد العامة للقانون الدولي 

ولية غلى عقد مؤتمرات دولية عالجت فيها يخلفها التلوث على البيئة البحرية الأمر الذي دفع الجماعة الد
وهذه الاتفاقيات قد نصت صراحة على احكام المسؤولية الدولية وēدفغلى تنظيم  2المشاكل المتعلقة بالمسؤولية 

  3مباشرة الانشطة متنوعة داخل نطاق البيئة البحرية ومن أجل حماية هذه البيئة من اوجه المساس đا .
فما هي طبيعة وأساس هذه المسؤولية ؟ هذا ما سنتطرق غليه من خلال طبيعة وأساس المسؤولية عن التلوث 

وفيما تكمن آليات التعويض عن هذا الضرر ؟ وهذا سنجيب عنه من خلال  )1( مطلب البحري بالمحروقات 
   .  )2مطلب  التطرق إلى  آليات التعويض عن اضرار التلوث البحري بالمحروقات ( 
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  المطلب الأول : طبيعة وأساس المسؤولية عن التلوث بالمحروقات :
م المعدل لها بمالك السفينة  1992م وبروتوكول  1969إذا تحدد الشخص المسؤول عن التلوث طبقا لمعاهدة 

سألة فمن الطبيعي يتبع ذلك التساؤل حول طبيعة مسؤولية هذا المالك وأساس الأخذ đا وقد كانت هذه الم
  1م لأعماله. 1969ثارة للجدل منذ بداية الأعمال التحضيرية وحتى اختتام مؤتمر بروكسل ‘من أكثر أهمية وإ

 ) ،01( فرع   فما هي عناصر هذه المسؤولية ؟ وهذا ما سنستهل به من خلال التعرض إلى عناصر المسؤولية
وما هي طبيعة هذه المسؤولية أي هل يجب أن تكون على أساس الخطأ والضرر ؟ وهذا ما سنتعرض إليه من 

) و هل المسؤولية عن التلوث 03( فرع    خلال التطرق إلى طبيعة المسؤولية عن التلوث البحري بالمحروقات
ت الاعفاء من المسؤولية عن تترتب في جميع الأحوال ؟ وهذا ما سنتطرق إليه من خلال حالا بالمحروقات

  التلوث بالمحروقات ؟.
  : عناصر المسؤولية :1فرع 

للمسؤولية طبقا للقواعد العامة عناصر ثلاثة : الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، وفي مجال المسؤولية المدنية عن  
ولا يظهر إلا عند تقرير التعويض الملزم به  أضرار التلوث بالزيت يختفي عنصر الخطأ Ĕائيا عند انعقاده ،

م والبوتوكول المعدل لها لانعقاد المسؤولية سوى  1969الشخص المسؤول ، ومن ثمة لا يشترط وفقا لمعاهدة 
  وقوع حادث يترتب عليه ضرر التلوث ، ولذلك سنتطرق إلى حادث التلوث ثم ضرر التلوث.

  حادث التلوث : اولا :
أول عناصر المسؤولية المدنية عن التلوث بالزيت فهو بمثابة الحلقة الأولى من حلقات يعتبر حادث التلوث 

سلسلة التلوث التي تبدأ بوقوعه وتنتهي بالضرر الناتج عنه ، فلا تنطبق أحكام المسؤولية في مجموعها إلا إذا  
م التلوث بالزيت قد كان الفعل المولد لضرر يصدق عليه وصف الحادث ، وللقول بأن حادثا بحريا في مفهو 

وقع يجب أولا أن نكون بصدد سفينة إذ للسفينة في مجال التلوث مفهوم خاص يختلف عن مفهومها في 
القواعد العامة كما ينبغي ثانيا أن يكون لأنواع معينة من محروقات وظيفية في الرحلة البحرية التي تقوم đا هذه 

لواقعة مادية تؤدي إلى تسرب أو إلقاء ما đا من محروقات في  السفينة ، ويتعين أخيرا أن تتعرض هذه السفينة
م وبروتوكول  1969المياه البحرية هذه المعطيات الثلاثة تشكل معا عناصر حادث التلوث طبقا لمعاهدة 

  م المعدل لها . 1992
  ضرر التلوث : ثانيا :
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بصفة عامة ، فلا مسؤولية إن لم يتوافر  يعتبر الضرر العنصر الأساسي الذي لا تنعقد بدونه المسؤولية المدنية
الضرر ، حتى ولو توفر الخطأ أو الفعل المنشئ للمسؤولية ، تطبيقا لذلك وفي مجال التلوث بالزيت لا يكفي 

  لتحقق المسؤولية أن تقع حادث التلوث بل يجب أن ينتج عن هذا الحادث ضرر.
فهذا الأخير هو العنصر الثاني الذي تطلبه المشرع الدولي لانعقاد المسؤولية المدنية عن هذا النوع من أنواع 

 1992م والبروتوكول  1969التلوث ، ومن هنا فقد كان أمرا جوهريا أن تأتي المعاهدات الدولية أي معاهدة 
ضرر التلوث تحرص فيه على بيان مفهومه وما م والاتفاقية الخاصة أي اتفاق وملحق توفالب متضمنة لتعريف ب

يحيط به من خصائص تقترب أو تبعد عن مفهوم الضرر في القوانين الداخلية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
إذا وقع ضرر التلوث بالمفهوم الذي اشترطه المعاهدات والاتفاقيات الخاصة الدولية فإنه أمر بديهي أن يطرح 

إذا كانت هذه الأخيرة تؤخذ كأساس لانطباق أحكامها على هذا الضرر بما كانت التساؤل حينئذ حول ما 
 نشأة الفعل أو الواقعة للضرر أي مكان وقوع الحادث ، أم بمكان وقوع الضرر بذاته .

م على ضرر التلوث يعني (( أي خسارة أو ضرر خارج السفينة الناقلة للمحروقات  1969لقد نصت معاهدة 
وث الناتج عن تسرب أو إلقاء المحروقات أينما يحدث مثل هذا التسرب أو الالقاء ويشمل ، يقع بسبب التل

تكاليف الاجراءات الوقائية أو ضرر يقع بسبب هذه الاجراءات وتنطبق هذه المعاهدة طبقا لنص مادēا الثانية 
  1ة...)) على أضرار التلوث الواقعة على الإقليم بما في ذلك البحر اللإقليمي لدولة متعاقد

  : طبيعة المسؤولة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات :  2فرع 
تنقسم المسؤولية المدنية كما هو معروف إلى فرعين أساسين : مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية ، أما المسؤولية 

ولية التقصيرية العقدية فتقوم على الاخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد، وأما المسؤ 
فتقوم على الاخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الاضرار بالغير وقد أبدى المشرع الجزائري 

من القانون المدني الجزائري التني تنص عليه  124موقفه من المسؤولية عن الأعمال الشخصية من خلال المادة 
سبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض )) فالدائن أنه : (( كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ي

والمدين في المسؤولية العقدية كانا مرتبطين بعقد قبل تحقق المسؤولية ، بينما في المسؤولية التقصيرية قبل أن تحقق  
بيا عن الدائن كان المدين أجنبيا عن الدائن والحال تحقق المسؤولية التقصيرية قبل أن تحقق كان المدين أجن

والحال كذلك طبقا لقواعد القانون الداخلي فإن المسؤولية في مجال التلوث بالمحروقات ليست بالتأكيد إلا 
مسؤولية تقصيرية فعندما تتعرض ناقلة بترول لحادث ما وينجم عن ذلك ضرر التلوث بسبب تسرب الزيت من 

الضرر لم تكن تربطه بالمضرور أي علاقة قانونية بل   الناقلة فإن مالك السفينة المسؤول عن التعويض على هذا
  كان اجنبيا عنه قبل وقوع الضرر وتحقق المسؤولية.
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ومع ذلك فالمسؤولية التقصيرية تنقسم بدورها خطيئة وأخرى بدون خطأ بعبارة أخرى فهي إما أن تقوم على 
  يصرف النظر عن أي خطأ. أساس الخطأ سواء كان واجب الاثبات أم مفترضا أو تقوم على أساس الضرر

  مسؤولية خطيئة أو مسؤولية بدون خطأ(( الخطأ والضرر) : أولا:
إن تحديد طبيعة المسؤولية عن التلوث كان من اكثر المسائل إثارة للجدل أثناء الأعمال التحضيرية لمعاهدة 

ني المنعقد في ذات العام ، م بل ظل الانقسام في الرأي حولها قائما حتى الأيام الأخيرة للمؤتمر القانو  1969
فقد ثار التساؤل آنذاك حول ما إذا كانت المسؤولية تقوم على أساس الضرر أم على أساس الخطأ دون مراعاة 
الخطأ ، وحيث كان لازما الوصول إلى حل لهذه المشكلة دارت مناقشات و مجادلات شديدة أدت إلى ظهور 

  لأسانيد الكافية لدعم وجهة نظهره.اتجاهين ، حيث قدم أنصار كل اتجاه الحجج وا
  الاتجاه الأول : المسؤولية القائمة على فكرة الخطأ:

  أنصار المسؤولية القائمة على أساس الخطأ احتجوا بما يلي : 
إن هناك تعارض بين المسؤولية بدون خطأ والمسؤولية الواقعة على السفينة ، فاختيار وضع المسؤولية على  أولا:

ستلزم منطقيا أن نشدد بصدد تقدير هذه المسؤولية ، على سلوك هذه السفينة خاصة لحظة عاتق السفينة ي
  وقوع حادث التلوث ، أي على اعتبار شخصية لا تتعلق بالمادة المنقولة التي لا يعد اĐهز مالكا لها.

المحروقات السائبة إن فكرة المسؤولية بدون خطأ غريبة على القانون البحري وليس من الواضح أن نقل  ثانيا :
يولد خطرا استثنائيا يبرر إجراءات استثنائية ، يؤكد ذلك السوابق والدولية في مجال النقل والتي تشهد بأن 
استخدام نظام المسؤولية بدون خطأ أمر نادر للغاية ، وقد دفع إليه الخطر المتزايد المتمثل في فقدان الأرواح 

  البشرية وشبه استحالة إثبات الخطأ.
إن من الظلم معاملة المضرورين من التلوث الذين يتكبدون أضرار مادية معاملة أفضل من هؤلاء الذين  الثا :ث

يؤدي ذات الحادث ، بسبب انفجار مثلا إلى وفاēم أو إصابتهم حيث لا تقوم المسؤولية في هذه الحالة 
  الأخيرة إلا على أساس الخطأ.

  1عاب في ظل المسؤولية بدون خطأ غير مؤكدة.إن مقدرة سوق التأمين على است رابعا :
غن المسؤولية بدون خطأ تؤدي إلى التقاعس عن حث اĐهز على اتخاذ الحيطة والحذر مما يؤدي إلى  خامسا :

  تفاقم التلوث .
  الاتجاه الثاني : المسؤولية القائمة على فكرة الضرر:

  على الجانب الآخر تمسك أنصار المسؤولية القائمة على أساس الضرر دون مراعاة الخطأ بالأسانيد التالية :
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إن هذا النظام يحقق عدالة وحماية أكثر للمضرورين من التلوث ، فالتلوث يمكن أن يحدث بدون خطأ  أولا :
بضاعة جافة في ظروف تعتبر فيها من جانب مالك السفينة كما لو دخلت ناقة بترول في تصادم مع سفينة 

  هذه الأخيرة هى وحدها المسؤولية .
إنه في ظل نظام المسؤولية على أساس الخطأ مع قلب عبء الاثبات قد لا يجد مالك السيفنة صعوبة في  ثانيا :

  إثبات أن التلوث لم ينتج  بأي حال من جانبه أو من جانب أحد تابعه أو عن الخطأ في استغلال السفينة.
ردا على ما أثير من مخاوف تتعلق بالتأمين تشكك أصحاب هذا الرأي في ان يؤدي اعتناق نظام ثالثا :

المسؤولية القائمة على أساس الخطأ مع قلب عبء الاثبات إلى وجود اختلاف كبير في التأثير على قدرة التأمين 
.  
لضرر ، ذلك أن اĐهز حال ارتكابه خطأ فكرة الخطأ ليست مستبعدة من نظام المسؤولية على أساس ا رابعا : 

شخصيا ، لن يستفيد من تحديد التعويض الواجب عليه ، ففي مثل هذه والحالة ينتقل دور الخهطأ من مجال 
  المسؤولية إلى مجال التعويض.

  : أساس المسؤولية المأخوذ بها في مجال التلوث بالمحروقات : 3فرع 
ار الناجمة عن التلوث البحري بالزيت يبدو جوهريا التساؤل عن الأساس في ظل وجود نظام المسؤولية عن الأضر 

م واتفاق  1969الذي يستند عليه مثل هذا النظام ، وما الأسباب أو المبررات التي دعت واضعي معاهدة 
لأخذ توفالوب إلى التحول عن القاعدة  التقليدية التي تقضي بعدم قيام المسؤولية إلا على أساس الخطا وتقرير ا

  بالمسؤولية دون خطأ.
وبحثا عن إجابة لهذا التساؤل وبحسب ما إذا كانت النظرة المتجهة إلى النشاط مصدر التلوث ام إلى المضرورين 

  1منه فقد انقسم الققه إلى فريقين أحدهما مؤيد للنظرية الخطر والأخر مؤيد لنظرية الضمان. 
  المسؤولية بدون خطأ عن التلوث بالزيت ونظرية تحمل التبعة المستحدثة : أولا :

م حينما ادى  19ترجع نشأة نظرية تحمل التبعة إلى التطور الاقتصادي السريع الذي حدث منذ القرن 
استحداث الآلات الميكانيكية و شتى وسائل النقل إلى ان اصبح الخطر الكامل في استعمال هذه المخترعات 

حل  إيجادب احتمالا وأكثر تحققا مما كان عليه الأمر في الماضي ،وقد أراد واضعوا النظرية من خلالها اقر 
من  الخطأللصعوبات المتصلة بحوادث العمل حيث كان عسيرا على العامل في الكثير من الأحوال أن يثبت 

لكي يتمكن من الحصول على تعويض منه ويشترط إذن لتطبيق هذه النظرية أن يكون  جانب رب العمل ،
النشاط خطرا أي تنطوي ممارسته على خطر شديد من ناحية، وأن يكون مصدر كسب أو فائدة من ناحية 
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ها أخرى، فإذا ماتحقق هذان الشرطان فإن التعويض عن الأضرار التي يكون هذا النشاط الخطر قابلا لأن يحدث
  عوضا عن المكاسب المتحقق من ورائه. اعتبارهيمكن 

وقد نادى هؤلاء بأنه ليس من الضروري أن تقوم المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ وإنما يجوز أن تقوم على 
  1فكرة الضرر وحمل تبعته.

قها لتفسير وبعبارة موجزة، من يمارس نشاطا يجب عليه تحمل مخاطره، ومع ذلك فإن النظرية يصعب تطبي
في مجال التلوث بالزيت، إذ لا يوجد في الواقع معيار أو ضابط لتحديد متى يكون  الأخذ بالمسؤولية بدون خطأ

  النشاط أو الشيئ خطيرا.
  المسؤولية بدون خطأ عن التلوث بالزيت ونظرية الضمان: ثانيا:

ولية بدون خطأ في مجال القانون إن صاحب هذه النظرية في فرنسا، قد سعى đا إلى تبرير إستخدام المسؤ 
المدني، ويمكن هذا التبرير في أنه في كافة الحالات التي يحكم فيها الشرع أو القضاء على المتسبب في الضرر 
بتعويضه، وبغض النظر عن أي جرم لفإن الضرر الواقع ينشئ تعديا أو إعتداء  على حقوق المضرور، وهي 

ēا ولذاēا، كماى هو الحال على سبيل المثال بالنسبة لحق الملكية، أو أي حقوق حقوق تخضع للحماية في ذا
أخرى تكون حمايتها مكفولة بشكل موضوعي بواسطة طرق أو أساليب مختلفة، ولكنها جميعا مستقلة عن 

، وبعبارة أخرى، فبدلا من النظر إلى جانب المتسبب في الضرر للبحث عن أسباب مبررة  الخطأ المدعى عليه
بالتعويض الواقع عليه، تنظر هذه النظرية إلى المسألة من زاوية المضرور ذاته، فهذا الأخير يملك حقا في  امللالتز 

وعلى الرغم من هذا فإن تطبيق هذه النظرية على المسؤولية عن التلوث البحري بالزيت طبقا لمعاهدة  ألسلامة
المضرورين من التلوث في التعويض توفالوب، أمر يصعب التسليم به لأن ضمان حق  واتفاق م  1969

 يتعارض تماما مع إلزامهم بأن يتحملوا بأنفسهم ضرر التلوث بأكمله أو جزء منه. 
من قانون التنمية المستدامة التي نصت  58أما المشروع الجزائري فقد نص على مسؤولية مالك السفينة في المادة 

قات تتسبب في تلوث نتج عن تسرب أو صب على أنه : يكون كل مالك سفينة تحمل شحنة من المحرو 
محروقات من هذه السفينة مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقيود المحددة بموجب 

  2الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات . الاتفاقية
  : حالات الاعفاء من المسؤولية :4فرع 
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يعفي اĐهز المفترض الخطأ من جهته من المسؤولية بإثبات العكس أي بإثبات غياب الخطأ من جانبه ، أما 
م فتتطلب من اĐهز بدفع  1969حالات الاعفاء من المسؤولية الموضوعية ، كما هو الحال في معاهدة 

بيل الحصر فالمشرع الجزائري قد حصر إيجابيا لعدد من الوقائع الواضحة والمحددة على س إثباتامسؤولية ان يقدم 
من القانون المدني الجزائري بقوله : (( إذا أثبت الشخص أن  127حالات الاعفاء من المسؤولية في المادة 

الضرر قد نشأ عن سبب لابد له فيه كحادث مفاجئ ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر في المضرور أو خطأ من 
  ضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك .الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا ال

  م المعدل لها هي كالتالي :  1992م بروتوكول  1969وحالات الاعفاء من المسؤولية كما وردت في معلهدة 
  أعمال الحرب واستبعاد السببية القاصرة :  أولا :

ب كسبب من أسباب إعفاء م بأعمال الحر  1969على غرار الوضع في المعاهدات النووية ، أخذت معاهدة 
المالك من المسؤولية ومثلها أيضا وتفاديا لأي غموض نصت المعاهدة على أن مالك السفينة لا يعتبر مسؤولا 

  عن التعويض ضرر التلوث إذا أثبت أن هذا الأخير قد نتج عن ( أعمال عدوانية ، حرب أهلية ، ثروة ).
  الظاهرة الطبيعية: ثانيا:

م إعفاء مالك السفينة من المسؤولية إذا نجح في إثبات أن ضرر التلوث قد نتج عن  1969أوجبت معاهدة 
ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي  لا يمكن تجنبه أو مقاومته ، هذه الحالة تعد في الواقع أكثر تحديدا من حالة 

  1ء والقدر.القوة القاهرة والحادث الفجائي أو ما يطلق عليه في القانون الأنجلو سكسوني القضا
  الفعل العمدي للغير :  ثالثا:

م أن يكون  1969أن أحد أوجه الدفاع التي يجوز لمالك السفينة التمسك đا من مسؤوليةته طبقا لمعاهدة 
ضرر التلوث قد نتج كليا عن عمل أو امتناع عن عمل من جانب الغير يقصد إحداث الضرر ، ولكي يصلح 

المسؤولية يجب أن يكون الفعل العمدي للغير هو السبب الوحيد لضرر لأن يكون سببا لإعفاء المالك من 
  التلوث.

م كافة الأشخاص الآخرين غير طاقم السفينة وتابعي المالك عليه فإن  1969ويقصد بالغير في معنى معاهدة 
جودين على المساعدين والمنتقدين الذين يوجدون في السفينة بطريقة غير مشروعة كالمسافر خلسة أو هؤلاء المو 

  متنها بموافقة المالك ، دون أن يكونوا من تابعيه أو وكلائه ، كل هؤلاء يعدون من الغير .
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  إهمال الحكومة:رابعا:
م تمارس الدولة الساحلية على البحر  1958 أفريل 29طبقا للمادة الأول من معاهدة جينيف الموقعة في  

الاقليمي المحيط بسواحلها سيادة كاملة وهذه الأخير تجعل الدولة تباشر على الدول التي تبحر في هذه المنطقة 
حقوقا واختصاصات تسعى đا إلى ضمان أو تأمين سلامة والنقل والملاحة فيها مثل هذه الاختصاصات 

م يمكن عند ممارستها أو على العكس عند  1982لمؤتمر الثالث لقانون البحار الواسعة أيضا طبقا لنصوص ا
عدم ممارستها أن تؤدي بسبب خطأ أو إهمال من حكومة ما إلى حوادث يتولد عنها أضرار التلوث ، ويترتب 

لتعويض عن على إعفاء مالك السفينة من السؤولية في هذه الحالة التزام الدولة التي ارتكبت خدماēا إهمالا با
  أضرار التلوث الناجمة عن هذا الاهمال.

  خطأ المضرور : خامسا :
قررت المادة الثالثة من نفس المعاهدة أنه : (( إذا أثبت المالك أن ضرر التلوث قد نتج كليا أو جزئيا إما بسبب 

و نتيجة عمل أو امتناع عن عمل من جانب الشخص الذي لحقه هذا الضرر ، ارتكبه بنية إحداث الضرر أ
إهمال هذا الشخص فيجوز إعفاؤه كليا أو جزئيا من مسؤولية اتجاه ذلك الشخص )) وإهمال المضرور عادة ما 
يكون إهمال حكومة فالدولة غالبا ما تكون هي المدعية في دعاوي التلوث ، حيث تأخذ على عاتقها اتخاذ 

  1الاجراءات الوقائية .
م قد ألقت بعبء  1992م المعدلة بالبروتوكول  1969ينا إلى أن معاهدة وانطلاقا مما ذكرناه سابقا فإننا انته

المسؤولية عن أضرار التلوث بالزيت على عاتق السفينة الملوثة ، ومن الطبيعي ، تطبيقا للقواعد التقليدية 
صل للمسؤولية ، أن يضمن هذا المالك تعويض الأضرار التي تتسبب فيها وهذا ما يشكل مسؤولية فردية والأ

أن يكون هذا التعويض الناشئ عن المسؤولية مساويا لقيمة الضرر ، لكن ضخامة المبالغ التي يطالب đا 
المضرورين تتعدى في العديد من الأحيان قدرة المالك المالية ، والأمر الذي يمكن أن يؤدي حينئذ إلى تحمل 

عة المخاطر تمييزا له عن فردية المسؤولية ، مما هؤلاء المضرورين الجزء الأكبر من الضرر وهذا ما يطلق عليه بجما
دفع المشرع الدولي إلى إنشاء صندوق دولي للصناعة البيترولية ، تضمن به رغم عدم مسؤوليتها عن ضرر 
التلوث ، تعويض المضرورين في الحدود التي يعجز فيها هؤلاء عن الحصول عن تعويض كاف من مالك السفينة 

ن المشرع الدولي سعى إلى توزيع مخاطر التلوث بالزيت بين الصناعة الملاحية والصناعة المسؤول وخلاصة القول أ
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البترولية تحقيقا للتوازن بين المصالح وضمانا لتعويض المضرورين من التلوث لاسيما في حالات  الحوادث التي 
  1تأخذ شكل الكارثة.

  بالمحروقات :المطلب الثاني: التعويض عن أضرار التلوث البحري 
إن الحفاظ على بيئة نقية وخالية من التلوث وحماية المضرورين من آثار هذا التلوث يشكل في الوقت الحالي 
مطلبا عالميا يستهدف حماية الأشخاص وأموالهم ، وكذلك نظرا لخصوصية خطر التلوث العناصر الطبيعية 

مثل هذا الهدف يستوجب تبني قواعد خاصة جدا المكونة للبيئة في حد ذاēا ، ومما لا شك فيه أن تحقيق 
للمسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار البيئة وكذلك قابلية هذه المسؤولية للتأمين لهدف ضمان تعويض كامل 
للمضرورين من هذه الأضرار والمسؤولية بوجه عام تعني الالتزام بتعويض الضرر ، ويقصد đا بالمعنى الفني ، 

الامكان للتوازن الذي كان عليه قبل الفعل المنشئ للضرر ، وكذلك محاولة وضع المضرور ، إعادة الحال بقدر 
على نفقة المسؤول في الحالة التي كان يوجد عليها لو لم يكن هناك فعل منشئ للضرر ، ووفقا لهذا المفهوم 

ناصر طبيعية ليس لها الفني فإن الضرر البيئي المحض سيصطدم بصعوبات كيفية تقديره خصوصا وأنه يتعلق بع
قيمة البضائع وما يمكن تقويمه نقديا بسهولة ولكن مثل هذه الصعوبات لا يمكن أن تصل إلى حد الرفض التام 
لأي تعويض لهذا النوع من الضرر ذو الطبيعة الخاصة ، وإذا اخذ في الاعتبار الأشكال التقليدية للتعويض 

نها مع خصوصية الضرر البيئي  بالمعنى الفني أي الضرر البيئي فيكون لزاما طرح الشكل الاكثر ملائمة من بي
المحض ولكي يمكن الحصول علة تعويض فمن حق المضرور أن يلجأ للقضاة للمطالبة به بشرط أن تكون دعواه 
مقبولة اما القضاء المختص ، وفي مجال المسؤولية البيئية والضرر البيئي المحض فإن المصلحة الجماعية في هذا 

  2صدد تحتاج إلى أشخاص لديهم اهلية الادعاء القضائي لحماية هذه المصالح .ال
فما الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى التعويض؟ وهذا ما سنستهل به هذا المطلب من خلال التعرض إلى 

  ) .1شروط قبول دعوى التعويض ( فرع 
خلال أنطمة الضمان المقدمة في مجال التلوث  وماهو الضمان المقدم في هذا اĐال ؟ وهذا ما سنتعرض إليه من

  ) . 2البحري بالمحروقات ( فرع 
  

                                                
 .270.ص 2000، محمد السيد احمد الفقي ، مرجع سابق  1
 .6.5.ص 2004. رآليات تعويض الأضرار البيئية دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية ، دار الجمعة الجديد للنش سعيد السيد قنديل ، 2



   التلوث البحري بالمحروقات ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 
 

72 
 

   : شروط قبول دعوى التعويض : 1فرع 
خلافا للضوابط العامة في المصلحة كشرط لقبول الدعوى ، فإن المصلحة في مجال البيئة تكون ذات طابع 

ولعل ذلك هو السبب في ضرورة وجود معايير  مستقبلي وغير حال وكذلك فهي غير مباشرة وغير شخصية ،
خاصة لقبول دعوى التعويض في هذا اĐال وفي الوقت نفسه يتعين تحديد والاشخاص الذي تكون لهم اهلية 
الادعاء القضائي لهذه الدعوى ، وفيما يتعلق بالمخالفات البيئية ، فلها عدة تفرعات ( مدني ، جنائي ، 

 شك على شروط قبول الدعوى ، وحيث أن دعوى التعويض هي دعوى غداري ) وهذا الفرع يؤثر بلا
مسؤولية فيجب قبل اللجوء لغليها التحقق من توافر اركان المسؤولية في جانب المتسبب في التلوث وفقا لقوانين 
المرافعات ، فإن الدعوى هي السلطة التي يلجأ إليها الشخص قانونا ليطالب بالحفاظ على حقوقه ومصالحه 

شروعة ولكي تقبل دعوى التعويض فلابد ان يتوافر اولا أهلية الادعاء لدى القضاء بالإضافة على توافر الم
  المصلحة في جانب المدعي.

  اهلية الادعاء: أولا :
بصفة عامة حضور الطرف امام القضاء لا يكون مقبولا ألا إذا توافرت لديه الاهلية حددها القانون لممارسة 

، وعلى حد تعبير أحد الفقهاء الفرنسيين ، فإن أهلية التقاضي تمثل الشرعية الخارجية الحقل في التقاضي 
للدعوى و على ذلك فعندما يكون الشخص قاصرا أو ليس لديه ترخيص بالتصرف فيتم استبعاده من الدعوى 

الخاصة أو بمعنى آخر تكون بصدد حالة عدم قبول Ĕائي لهذه الدعوى ، ويلاحظ أن عدم توافر الاهلية 
بالادعاء لدى الشخص يجعله مجرد مساعدا او اصيل يحتاج إلى نائب يتولى مباشرة هذا الحق نيابة عنه ، هذه 
الأهلية يجب توافرها سواء كان المدعي شخص طبيعي او شخص معنوى من أشخاص القانون الخاص ، 

وحيث ان النشاط البيئي يتعلق وبالتالي فإن غياب الأهلية يعد فقدا لعنصر موضوعي يكون جزاؤه البطلان 
بشكل غالب بالشركات ونشاطها فإن السؤال الذي يطرح يتعلق بأهلية الادعاء لدى شركة تحت التأسيس أي 

  مرحلة الانشاء فقط ، وهل يحق لهذه الشركة الادعاء القضائي أم لا ؟
ئي باسم شركة في مرحلة اجاب على ذلك القضاء الفرنسي حينما قرر مبدأ إمكانية ممارسة الادعاء القضا

التكوين ، وإذا اخذ في الاعتبار أن من حق كل شخص معنوي الادعاء القضائي فإن حقه هذا مقيد حسب 
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هدفه الاجتماعي وفقا للائحته الاساسية بحيث يجب أن يكون هدفها الاصلي هو المطالبة بالحفاظ على 
  1التوازن البيئي للثروات الطبيعية .

  المصلحة : ثانيا:
من المهم في البداية لن لا نخلط بين المصلحة في الدعوى وبين الضرر تاذي يلحق المدعي ، فتخلف المصلحة 
في الادعاء لا يمكن أن يبرر ، وفقا لقانون المرافعات Đرد أن الضرر الناتج عن الخطأ بسيط لم يتم إثباته 

التحقق منها بواسطة القاضي وكقاعدة خصوصا ان حقيقة الضرر وإثباته هي من مسائل الموضوع التي يجب 
عامة إذا لم تكن ممارسة الدعوى ستعود بالمنفعة من يمارسها يكون طبيعيا بأن يقضي بعدم قبول ادعائه ورفضه 
دون حاجة لتقدير الاموال محل الادعاء ، ولقد تطلب المشرع شروطا يجب توافرها في المصلحة كي تقبل 

ب تقليدي مستقر عليه ، وفقا لقاعدة أنه ( لا مصلحة ، لا دعوى ) ، الدعوى وضرورة وجود المصلحة مطل
وتجدر الملاحظة أن هذه الشروط يجب أن تتوافر في المصلحة سواء بالنسبة للمدعي أو المدعي عليه وكذلك 

  بالنسبة لكل من تدخل في الدعوى من الغير .
  أولا : يجب أن تكون المصلحة مشروعة :

عوى مقبولة عندما تتعارض المصلحة التي يقيمها المدعي مع النظام العام والآداب مثال بمعنى أنه لا تكون الد
ذلك الدعوى التي يرفعها دائن لمطالبة مدينه بدفع دين القمار ، مثل هذا الموضوع يخالف القانون والآداب 

  العامة مما يجعل لادعوى المطالبة به دعوى غير مقبولة لعدم مشروعية المصلحة.
  : أن تكون المصلحة مباشرة وشخصية:ثانيا

ومعنى ذلك أنه عندما يلحق بالمدعي ضرر مباشرة كان له بالتبعية مصلحة مباشرة تعطيه الحق في ممارسة دعواه 
  أمام القضاء و تجعل هذه الدعوى مقبولة عند توافر باقي شروطها .

قبل الدعوى وترتيبا على ذلك فلا ولذلك استقر الفقه والقضاء على ضرورة أن تكون المصلحة شخصية كي ت
يحق لشخص أن يمارس دعواه إلا عندما يتم الاعتداء على مركز قانوني خاص به بحيث أن اللجوء للادعاء 
يعود عليه بمنفعة شخصية ووفقا لهذا التصور فغننا نستبعد المصلحة العامة حيث أن الدفاع عن هذا النوع من 

ليس الأفراد ، وخروجا على المفهوم الضيق لشخصية المصلحة وحيث أن المصلحة أمر موكول للسلطة العامة و 
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آثار  التلوث تمتد لتشمل اشخاصا كثيرين فإن المضرورين في هذه الحالة يمكنهم الانضمام إلى جمعية متخصصة 
  1في هذا اĐال لتمارس الدعوى نيابة عنهم .

نجد الدعوى مفتوحة في أغلب الحالات امام المالك الذي لحق بأمواله ضرر  ومن ناحية العملية في مجال البيئة ،
حيث انه في هذاه الحالة صاحب المصلحة الشخصية المباشرة في هذه الدعوى ، وكمبدأ عام فلا يحق لشخص 
أن يرفع دعوى للدفاع عن مصالح الغير ومع ذلك فقد اعطى القانون للشخص الطبيعي الحق  في رفع دعوى 

فاع عن مصالح الغير وعلى ذلك فممثل الدائنين المحدد بواسطة المحكمة له وحده صفة الادعاء باسم للد
الدائنين وللدفاع عن مصالحهم وبشكل عام فإن الشخص يصبح له صفته في الدعوى متى كانت له مصلحة 

  شخصية ومباشرة .
بتعدد الأشخاص سواء وبالنسبة لمنشئ الفعل والمنازعات البيئية مسألة في غاية الدقة حيث أĔا مبدئيا تتعلق 

الضار لتحديد المسؤول من بينهم وسواء في جانب المضرورين أصحاب الحق في التعويض و في هذه الحلة فإن 
  المصلحة المضرورة ليست مصلحة فردية ولكنها مصلحة حماعية 

  : أنظمة الضمان المقدمة في مجال التلوث البحري بالمحروقات : 2فرع 
م السبب في إثبات عدم توافق القواعد العامة للقانون  1967في عام  torrey canyonد كانت حادثة لق

البحري مع إمكانية منح المضرور تعويضا كاملا عما يصيبه من أضرار بسبب ممارسة االأنشطة البحرية وعدم 
ن غير الممارسين للأنشطة التوافق هذا يجد تبريره في أن التلوث البحري نادرا ما يلحق أضرار بأشخاص م

م ضرورة وجود نظام خاص للتأمين  1969م كما فعلت اتفاقية  1992البحرية ، ولأجل ذلك أقرت اتفاقية 
ضد أخطار التلوث البحري يكون الهدف منه حماية المضرور من خطر إعسار قد يواجه مالك السفينة ، ومع 

طيه عقد التأمين ، أو قد يعفي المالك من المسؤولية وفي ذلك يمكن أن تتجاوز الأضرار الناتجة الحد الذي يغ
  هذه الحالات فإن اعتناق فكرة صناديق التعويضات تكون هي الوسيلة الوحيدة لتعويض المضرور.

  فكرة التأمين الاجباري :    أولا :
خص إن فكرة الالتزام بالتامين قامت على هدف اساسي وهو تحقيق مصلحة المضرورة من خلال وجود ش

م قدم  1969م كشأن سابقتها في  1992موسر يتولى تعويضه عما لحق به من ضرر ولذلك فإن اتفاقية 
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تبنت نظام تأمين إجباري وهذا النظام لا يتم فرضه على كل السفن للزيت في شكل شحنة ولكن يفرض على 
  سفن معينة في ضوء الكمية التي تنقله.

ضع التنفيذ يخضع لقواعد خاصة ، وفي سبيل تحقيق فعالية هذا وبذلك فوضع هذا النظام موضع التنفيذ مو 
النظام فإن المضرور من التلوث يكون له الحق في ممارسة الدعوى المباشرة في مواجهة او كفيل مالك السفينة 

  وذلك من خلال مايلي : 
 الالتزام بإجراء التأمين : -1

وهي الزام ملاك السفن المعينة في ضوء الاتفاقية م  1969لقد كانت فكرة هائلة تلك التي تبنتها اتفاقية 
  1بضرورة ابرام تأمينا إجباريا من مسؤوليتهم عن أضرار التلوث.

ونص الاتفاقية لم يقصر الضمان المالي المقدم على عقد التأمين فقط وإنما أيضا يجوز للمالك ان يقدم شهادة 
ضمان بنكي أو أي شهادة أخرى مقدمة من اي صندوق دولي للتعويضات ، ومن الناحية العملية فلمالك 

بنكي فإن البنك يعبر عن وجود السفينة أن يختار أيا من هذه الوسائل ويقدمه ، وفيما يتعلق بالضمان ال
شخص موسر ماليا ينوب عن شركات الملاحة ومما لاشك فيه ان الضمان البنكي لا يمنح إلا للشركات الدولية 
العملاقة ، حيث أن البنك لن يقوم بضمان انشطة صغيرة أو متوسطة من الناحية العملية ، وفيما يتعلق 

التي تتولى تسجيل شهادات التأمين ، بينما تتولى الدولة عملية تسليم بالتامين فإن شركات التأمين المعتمدة هي 
  م . 1992من اتفاقية  7الشهادة ، وهذا وفقا لنص المادة 

  وهذه الشهادة يجب أن تتطابق مع النموذج الموجود بملاحق الاتفاقية وأن تشتمل على الببيانات التالية : 
  إسم السفينة وميناء التسجيل . -
  الك ومكان نشاطه الرئيسي .إسم الم -
  نوع الضمان . -
  أسم الضامن ومكان ممارسة نشاطه الرئيسي . -
  مدة صلاحية الشهادة وهي لا تتجاوز بأي شكل مدة التأمين او الضمان المالي الآخر. -
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ويجب أن توجد الشهادة الأصلية على ظهر السفينة مع وضع صورة منها لدى السلطات المختصة والتي تم 
سجيل فيها وإذا كانت السفينة غير مسجلة في دولة طرف في الاتفاقية فيجب إيداع الشهادة لدى الت

من  7السلطات المختصة للدولة التي تتسلم الشهادة ولكي يكون إلزام على الأطراف المعينة بإحترام نص المادة 
للمركب الاستفادة من أحكام  الاتفاقية فإذا لم تكن بالمركب الشهادة المطلوبة فالدول الأطراف لا ترخص

  1الاتفاقية وتمنعها من السير الملاحي.
 الدعوة المباشرة وممارستها : -2

من  7تسمح الدعوة الماشرة للمضرور أن يطالب بإسمه الخاص ولحسابه الخاص مدين مدينه وفقا لنص المادة 
د شركة التامين او اي م فكل طلب تعويض عن اضرار التلوث يمكن تقديمه بشكل مباشر ض 1992اتفاقية 

شخص آخر يحمل الضمان المالي الذي يغطي مسؤولية مالك السفينة عما يترتب عليها من أضرار التلوث 
ويلاحظ أن المدعي في هذه الدعوة غير محدد بشكل صريح وعلى ذلك يصبح هو على شكل مقصود من 

العام او القانون الخاص ويدخل  احكام الاتفاقية وهو (( كل شخص طبيعي أو معنوي من اشخاص القانون
في ذلك الدول والمقاطعات السياسية )) ولكن يجب لكي يستطيع أي من هؤلاء ممارسة الدعوى المباشرة انم 
يثبت مصلحته ةفي الادعاء كشرط للدعوة وأن يثبت ما اصابه من ضرر كشرط للتعويض ، وعلى ذلك يتسع 

 هذا الحق ، وكذلك يجب ملاحظة أن المؤمن وهو في الموقع مجال الدعوة للمضرور مباشرة ومن يحل محله في
المدافع في الدعوى ، وحتى في حالة الخطأ غير مغتفر من جانب مالك السفينة يستطيع ان يتمسك بان 
مسؤوليته محدودة بمبلغ معين حتى ولو تجاوزت الأضرارل قيمة هذا المبلغ ، وأيضا يملك المؤمن بشكل عام 

  المدعي بكافة الدفوع التي يستطيع المالك أن يتمسك đا في مواجهة المضرور . التمسك في مواجهة
  صناديق التعويضات في مجال التلوث البحري بالزيت :  ثانيا :

إن اعتناق نظام صناديق التعويضات يحقق منفعة لكل من المضرور والمسؤول عن حوادث التلوث البحري فهو 
ورئيسية لوجود شخص موسر مليا وبالنسبة للمسؤول يجعله يستفيد من  يقدم بالنسبة للمضرور ضمانة ثابتة

  نظام المسؤولية المحددة كمقابل لاشتراكه في هذه الصناديق.
  . fipolوفي مجال التلوث البحري يوجد صندوق التعويضات 
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والتي كان لها آثار هامة في مجال تعويض ضحايا التلوث  1971وقد انشئ هذا الصندوق بموجب اتفاقية 
 البحري بالزيت ، وقبل هذا الصندوق كان هناك اتفاقان على إنشاء صناديق خاصة في هذا اĐال الأول هو 

tovalop  والثاني هوcristal ود فعلي الآن و بالتحديد منذ ولكن هذين الاتفاقين الأخرين لم يعد لهما وج
م ىكان هو السبب وراء اختفاء هذين  1996م إلى حيز التنفيذ في  1992م ودخول بروتوكول  1998

إلى حيز الوجود بناءا على إتفاقية  fipolولقد خرج صندوق  fipolالاتفاقين وبالتالي وبالتالي لم يبقى سوى 
م حول المسؤولية  1969اؤه من بين أطراف اتفاقية م مع ضرورة أن يكون أعض 1978حررت في ديسمبر 

م والذي دخل  1992نوفمبر  27المدنية ولكن لم يدخل حيز التنفيذ إلا أن تم التعديل بموجب بروتوكول 
م وأهم ما اشتمل عليه هو رفع الحد الأقصى لما يمكن أن يدفعه الصندوق   1996ماي  30حيز التنفيذ في 

  من التلوث البحري بالزيت. كتعويضات مستحقة لمن يضار
والهدف الرئيسي من إنشاء هذا الصندوق هو تعويض المضرورين بسبب التلوث البحري لاعندما لايتم 
تعويضهم وفقا لأحكام اتفاقية المسؤولية المدنية ، وعلى ذلك يتدخل الصندوق عندما يتوزافر في حق مالك 

ا لنصوص اتفاقية المسؤولية المدنية ، ومعنى ذلك أن السفينة ىبسبب من أسباب إعفائه من المسؤولية وفق
للصندوق دور احتياطي يجب إعناله عندما لا يتم تعويض المضرور من خلال الطريق الأصلي وكذلك يتدخل 
الصندوق في  حالة عدم القدرة المالية لمالك السفينة أو كفيله ، وبالنسبة للكفيل او الضامن فلا يثار الحديث 

ون بصدد سفينة تحمل أكثر من ألفين طن من الزيت السائل كشحنة حيث يوجد الالتزام بتقديم إلا عندما نك
  1هذا الضمان .

واخيرا يجب ان يتدخل الصندوق عندما تتجاوز قيمة الاضرار الحد الأقصى للمسؤولية في ضوء احكام 
بخلاف الحاتلة الأولى التي يكون له دورا  الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية ، وهنا يلعب الصندوق دورا تكميليا

احتياطيا ولكن يجب ملاحظة أنه عندما تنشأ الأضرار وبسبب تلوث ناتج عن عمل من أعمال الحرب وعندما 
يكون السبب هو إلقاء مواد ملوثة من سفينة حربية فلا محل لتدخل الصندوق في هذه الحالة ويجوز كذلك 

الناحية العملية عندما ينجح في إثبات خطأ المضرور الكلي او الجزئي  للصندوق أن يعفى من مسؤوليته من
حسب الأحوال بشرط أن يكون خطأ عمديا وعلى العكس من ذلك فلا يعد الحادث الفجائي سبب من 
أسباب إعفاء الصندوق من التدخل ، وإذا كان خطا الغير العمدي يعد سبب من اسباب إعفاء مالك السفينة 
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من التدخل ونفس الحكم يسري على   fipolأنه لا يعد سبب  من أسباب إعفاء صندوق    من مسؤولية إلا
  حالة إهمال الحكومات المعنية بصيانة اĐاري الملاحية 

مليون وحدة سحب خاصة تعادل  135والتعويض الذي يتولى الصندوق دفعه محدد بالنسبة للحادث بمبلغ 
م  1992عه مالك السفينة او شركة التأمين أو الضامن وفقا لاتفاقية مليون شاملا القيمة الفعلية لما دف 182

 3حول المسؤولية المدنية ويسقط حق المضرور في مطالبة الصندوق بالتنعويض إذا لم تقدم المطالبة خلال 
     1سنوات من تاريخ وقوع الضرر. 
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  الخاتمة
إن المتأمل في تاريخ قانون المسؤولية عن التلوث بالزيت يدرك بالتأكيد ان جهدا تشريعيا واسع النطاق قد تحقق 

م المعدلة لها حيز  1992م وحتى دخول بروتوكولات  1971م ومن بعدها معلهدة  1969منذ تبني معاهدة 
  م . 1996النفاذ في مايو 

المعاهدات السابقة ، إلا اĔا لم تتمكن من توحيد الأنظمة القانونية  وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي بلغته
التي تحكم المسؤولية المدنية عن التلوث بالزيت ومازالت الجهود متواصلة إلى يومنا هذا نتيجة إدراك اĐتمع 

ة لمقاومة الدولي وضع حد لهذه المشكلة ، وذلك بأن تسعى الدول جادة ومخلصة ، صغيرة وكبيرة ، غنية وفقير 
الملوثات وبكل السبل وعلى كافة المستويات ،وأن تتحلى بالصدق في القصد والتجرد من اĐاملات والشعور 
الحقيقي بالمسؤولية والأرتفاع إلى مستوى الخطر ، وتحقيق ذلك أسهل بكثير في اĐتمع الدولة الواحدة إذا توفر 

  . الوعي والادراك والصدق والجدية في تطبيق القانون
وأخيرا نأمل ان تبادر الجزائر إلى الانضمام إلى اتفاقيات الدولية السارية والتي تستهدف حماية البيئة البحرية 

  .اظ وأن تبذل جهودا في هذا اĐالوالحف
  وقد توصلنا في دراستنا على عدة نتائج وتوصيات نجملها كالآتي :

  أولا : النتائج :
  ا أحد المصطلحات الحديثة نسبيا في فقهĔعدم وجود تعريف موحد للبيئة البحرية ويرجع ذلك لكو

 م  1978القانون الدولي وقد توصل غليه في الدورة السابعة لمؤتمر الامم المتحدة الثالث للبحار 
 : تحديد معنى التلوث البيئة البحرية في القانون الدولي يجب توافر عناصر منها 

في التوازن الفطري بين عناصرها  اختلالحدوث تغيير في البيئة البحرية وتبدأ مؤشرات بحدوث  -
 ومكوناēا .

  وجود عمل بشري وراء هذا التغيير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . -
القانون الجنائي لحماية البيئة البحرية ليس قانونا مستقل بذاته بل هو قانون متغلغل في أحكام  -

  انين الدولية التي ēتم بحماية البيئة البحرية   .القو 
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وقد أقر الاتجاه القانوني الحديث إلى الإقرار بأن الغاية من وراء تجريم الأفعال تلويث البيئة البحرية  -
هو هو البيئة البحرية لذاēا وبجميع مكونتها على عكس النظرة القديمة التي كانت ēدف إلى حماية 

  ظة على وجوده فقط .الإنسان و المحاف

  :ثانيا : التوصيات 
في Ĕاية المطـاف يمكـن اسـتخلاص عـدة توصـيات مـن خـلال البحـث المقـدم ، لعـل فيهـا الفائـدة لمـن أراد معالجـة 

 :مثل هذه الموضوعات من شتى جوانبه ، وهي كما يلي
جميـع الـدول علـى المشـاركة والانضـمام في أي تجمـع يهـدف إلى حمايـة البيئـة وعـدم التـواني في ذلـك ،  حـث  -1

 . والتصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تصب في مصلحة البيئة. بما في ذلك البيئة البحرية
ملاحقـــة ملـــوثي البيئـــة وعـــدم  مناشـــدة الـــدول بســن القـــوانين والتشـــريعات الداخليـــة المتســـمة بالصــرامة في  -2

 .التراخي في توقيع العقوبات عليهم ، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان النامية
ضــرورة الحصــول علــى تصــاريح خاصــة لإلقــاء النفايــات النفطيــة مــع وجــوب إعــلام برنــامج الأمــم المتحــدة   -3

اكــب صــناعة الــنفط إلى بــروز طــرق حديثــة للبيئــة بكافــة هــذه الأذونــات  وقــد أدى التطــور التكنولــوجي الــذي و 
لمعالجــة مخلفــات الحفرــ الــبري وخاصــة الوحــل  وذلــك بجمــع المخلفــات ومزجهــا بمــواد تعمــل علــى تثبيتهــا كيميائيــاً 

  .وفيزيائياً مما يقلل من آثارها
ع السـفن الـتي لا التشدد في مراقبة السفن التي تزور الموانئ كما اقترحت المفوضية الأوربية والتعامل بقسوة م  -4

ســنة مــن دخــول مــوانئ بلــدان  15تســتوفي مقــاييس الســلامة  وتعتــزم المفوضــية منــع الســفن الــتي يزيــد عمرهــا عــن
الاتحاد الأوربي إذا احتجزت أكثر من مرتين في سنتين متتاليتين  كما وتخطط المفوضية لنشـر لائحـة سـوداء đـذه 

للأعــلام الأجنبيــة علــى نــاقلات الــنفط الــتي تســتأجرها  الســفن كــل ســتة أشــهر  واســتنكرت الاســتعمال الواســع
  .شركات أوربية لأسباب ضريبية

العمــل الجــاد والفــوري علــى تطبيــق كافــة الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بتلــوث البيئــة البحريــة * بمــا في ذلــك   -5
 . بروتوكول مكافحة التلوث بالنفط

عي البيئي ، وتكثيف برامجه الداعية للمحافظة عليها ، وإطـلاع توجيه الإعلام ووسائله الفعالة إلى نشر الو   -6
الأفـراد علــى مخــاطر التلــوث النفطــي ، وكــذلك زيـادة النشــرات و والبحــوث والــدوريات المتخصصــة في هــذا اĐــال  
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 .لها والتي تحمل طابع التوجيه والإرشاد للتعامل مع البيئة البحرية ، لإخراج جيل مشبع بالتربية البيئية وداعياً 
ضــرورة إتبــاع آليــة أفضــل لتبــادل المعلومــات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة منهــا وغــير الحكوميــة   -7

بشــأن المشــاكل البيئيــة  تتصــف بالســرعة والدقــة وبعيــدة عــن الجوانــب الإجرائيــة والشــكلية ، وذلــك للانتفــاع đــا 
 . لبيئة البحرية بشكل خاصواستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد البيئة بشكل عام وا

ل بالتطبيق على المتسببين في أخطر ما يلوث البيئة البحرية مـن كـوارث نتيجـة   -8 ّ لابد أن يتدخل القانون ويفع
الحروب والنزاعات المسلحة ، أو حـتى المنـاورات والتـدريبات العسـكرية الـتي تسـتغل الطبيعـة أسـوأ اسـتغلال وعـدم 

 .ئة الإنسان الآمنالتساهل في ملاحقة من يهدد بي
وأخيراً يجب أن يتغير اعتقادنا بأن مياه البحار والمحيطات هي سـلة المهمـلات الطبيعيـة الـتي يمكـن أن نلقـي   -9

فيها بكل أنواع المخلفات خصوصاً بزيت الـنفط الـذي يحـوي الكثـير مـن المركبـات العضـوية * والـتي يختلـف أثرهـا 
ـــة إلى أخـــرى وتتجمـــع هـــذه المـــواد و ـــل الأنســـجة الدهنيـــة  مـــن حال ـــة مث الهيـــدروكربونات في بعـــض الأنســـجة الحي

وأنسجة الكبد والبنكرياس وبعض أنسجة الأعصاب فالمسؤولية خاصة وعامة فعلى كل فـرد أن يعـي دوره وعلـى 
  . الحكومات أن تعي مسؤولياēا
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